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الثلاثاء،  أمس  كاظم،  موسى  عمار  بغداد  أمين  ه  وجَّ
بتلقي  البالغ  بالاهتمام  العاصمة  أمانة  دوائر  جميع 
منصة  عبر  المواطنين  وشــكــاوى  طلبات  ومعالجة 
(بغداد- صوت المواطن). وذكر بيان للأمانة أنَّ "أمين 
بغداد عقد اجتماعاً موسعاً بحضور الوكيلين الإداري 
والفني والمديرين العامين لدوائر أمانة بغداد لبحث 

العاصمة  لأهالي  الخدمات  تأمين  متطلبات  تنفيذ 
والاستجابة السريعة لمعالجة جميع الشكاوى الواردة 
عبر منصة (بغداد- صوت المواطن) ". وأشار البيان 
لتطبيق  محاكاة  ــراء  إج تضمن  "الاجتماع  أنَّ  إلى 
إلكتروني  تطبيق  أول  وهو  المواطن)  صوت  (بغداد- 
تفاعلي حكومي يتيح للمواطن إرسال طلبه أو شكواه 
دوائــر  قبل  من  طلبه  وإنجاز  المحمول  هاتفه  عبر 

الأمانة بالسرعة القصوى موثقاً بالصور".

اللطيف  عبد  الدكتور  ة  الجمهوريَّ رئيس  أشــاد 
ببغداد  توقيعه  جرى  الذي  بالاتفاق  رشيد  جمال 
على استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان 
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أعلنه  والذي  العراق، 
حكومة  رئيس  بحضور  الثلاثاء  أمس  السوداني 

الإقليم مسرور بارزاني.
رئيس  أنَّ  ــة  الــجــمــهــوريَّ لــرئــاســة  بــيــان  وذكـــر 
رشيد  جمال  اللطيف  عبد  الدكتور  الجمهورية 
رئيس  بغداد،  قصر  في  الثلاثاء  أمس  استقبل 
والوفد  بارزاني  مسرور  كردستان  إقليم  حكومة 

المرافق له.
بالاتفاق  الجمهورية  رئيس  إشــادة  معرض  وفي 
على استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، 
الحكومة  فــي  الــتــفــاوض  فريقي  جــهــود  ــن  ثــمَّ
العلاقات  يعزز  وبما  الإقليم،  وحكومة  الاتحادية 

لخدمة المصالح الوطنية. 
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على أهمية الإسراع 
بحياة  تماس  من  له  لما  المــوازنــة  قانون  بإقرار 
التحتية  البنى  تأهيل  في  يسهم  وبما  المواطنين 
المشاريع  وبناء  الضرورية  الخدمات  وتقديم 
في  التباحث  اللقاء،  خلال  وجرى  الستراتيجية، 
في  والاقتصادية  والأمنية  السياسية  القضايا 
البلاد، كما تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة 
احتياجات  يلبي  وبــمــا  برنامجها  تنفيذ  فــي 

المواطنين.
في  الوزراء  لرئيس  الإعلامي  للمكتب  بيان  وأفاد 
محمد  ــوزراء  ال رئيس  بأنَّ  الثلاثاء،  سابق  وقت 
كردستان  إقليم  حكومة  ورئيس  السوداني  شياع 
عا "اتفاقاً مؤقتاً" على استئناف تصدير 

ّ
العراق وق

النفط من الإقليم.

وبارزاني،  السوداني  برعاية  أنه  البيان  وذكــر 
وزارة  بين  مؤقت"  "اتفاق  على  ببغداد  التوقيع  تم 
في  الطبيعية  الثروات  ووزارة  الاتحادية  النفط 
النفط  تصدير  بموجبه  يُستأنف  الإقليم،  حكومة 
محافظة  ومــن  الإقليم  من  الخارج  إلــى  الخام 

كركوك.
وكان السوداني قد التقى بارزاني والوفد المرافق 
له قبل توقيع الاتفاق، إذ جرى البحث في أهمية 

وحكومة  الاتحادية  الحكومة  بين  التعاون  تعزيز 
إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات.

إثر  وعلى  اللقاء،  خــلال  الـــوزراء  رئيس  ــار  وأش
الحكومة  لدى  الجادة  الرغبة  إلى  الاتفاق،  توقيع 
العراق  كردستان  إقليم  وحكومة  الاتــحــاديــة 
التي  الموروثة  والمعوقات  المشكلات  كل  بمواجهة 
مصلحة  تقدّم  مهنية  بروح  حلول،  إلى  تصل  لم 
وباقي  كردستان  إقليم  في  العراقي  الشعب  أبناء 

المحافظات.
المشترك  الصحفي  المؤتمر  خلال  السوداني  وقال 
كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  مع  عقده  الــذي 
العراق: "نرحب بالأخ رئيس حكومة الإقليم والوفد 
على  والإشــراف  للرعاية  زيارتهم  في  له  المرافق 
توقيع المحور المؤقت لاتفاق وزارة النفط الاتحادية 
استئناف  أجــل  من  الطبيعية  الــثــروات  ووزارة 

تصدير النفط من الإقليم ومن كركوك".

"كانت هناك مفاوضات طيلة الأيام  أنه  وأضاف 
الذي  الدولية  التحكيم  محكمة  قرار  إثر  الماضية 
أوقف تصدير نفط الإقليم، وهو ما يسبب ضرراً 

بالغاً في مجمل إيرادات العراق النفطية".
وإنما  فقط؛  الإقليم  على  يقع  لا  "الضرر  أنَّ  وأكد 
الموازنة  في  المثبتة  النفط  ــرادات  إي مجمل  على 
مجلس  أقره  ما  وفق  الثلاثة  للأعوام  الاتحادية 
الوزراء، وهو ما سيُلقي بظلاله على نسبة العجز 
من  بد  لا  كان  لذلك  كبير،  بشكل  سترتفع  التي 
والبدء  التفاهم  ــذا  ه ــى  إل ــول  ــوص وال الاتــفــاق 
بتنفيذه"، مشيراً إلى أنه "يقع على عاتق الجهات 
وإيجاد  الاتفاق  بتنفيذ  فــوراً،  المباشرة،  الفنية 

السبل القانونية لهذا الأمر". 
الرغبة  يؤكد  "الاتفاق  أنَّ  الوزراء  رئيس  وأوضح 
الاتحادية  الحكومة  قبل  من  والصادقة  الجادة 
المشكلات  كل  لمواجهة  كردستان  إقليم  وحكومة 
وجــرى  ســنــوات  منذ  ورثناها  التي  والمــعــوقــات 
أنه  مبيناً  حلول"،  إلى  فيها  نصل  ولم  تأجيلها، 
النفط  قانون  تشريع  وهو  استحقاق،  "ينتظرنا 
والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت 

هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي".
في  التفاوض  فريقي  "جهود  السوداني  وثمّن 
على  كردستان  إقليم  وحكومة  العراقية  الحكومة 
ومسؤولة،  مهنية  مفاوضات  من  إجــراؤه  تم  ما 
بتنفيذ  ــوراً  ف المباشرة  في  خيراً  منهم  ونأمل 

الاتفاق".
قانون  لتمرير  سيمهد  الاتفاق  "هذا  أنَّ  وأضاف 
 

ً
حصيلة وضعت  نصوص  من  تضمنه  وما  الموازنة 
الإقليم،  وحكومة  الاتحادية  الحكومة  بين  لحوار 

عالج كل الملفات بما فيها ملف النفط والغاز".

الكتل  ــع  رف أعــمــال  بــغــداد  محافظة  بــاشــرت 
مناطق  في  المغلقة  الطرق  وفتح  ة  الكونكريتيَّ

ة. الأطراف ضمن خطة فكِّ الاختناقات المروريَّ
ياسر  ــداد  ــغ ب محافظة  بــلــديــات  مــديــر  وقـــال 
القريشي لـ"الصباح": إنَّ الدائرة باشرت الخطط 
المرورية  الاختناقات  بفك  الخاصة  والإجــراءات 
في العاصمة من خلال فتح الطرق المغلقة وإزالة 
الجهات  مع  بالتعاون  الكونكريتية  الحواجز 
سيحقق  الطرق  هذه  فتح  أنَّ  إلى  وأشار  الأمنية. 
الشوارع  وضــع  ويحسن  جانب  من  الانسيابية 
والطرق من جانب آخر من خلال رفع المشوهات 

والحواجز وإزالة الأنقاض. 
الخطط اشتملت على فتح 10  بأنَّ  القريشي  ونوه 
طرق مختلفة في مركز قضاء المدائن حتى الآن، 
محرمات  على  الواقعة  التجاوزات  رفع  تم  فيما 
ضمن  المحمودية  قضاء  في  الحلة  بغدادـ  مدخل 
حملة جاءت لتطوير مدخل القضاء أيضاً وتحقيق 

انسيابية بالحركة.
وأوضح أنَّ الحملة شهدت أيضاً إشراك المواطنين 
من  التجارية  المحال  وأصحاب  كافة  والأهالي 
خلال رفع تجاوزاتهم على الأرصفة بالتنسيق مع 
وكذلك  بالبلدية،  الخاصة  التجاوزات  رفع  لجنة 
التنسيق مع دائرة الكهرباء من أجل ضمان عدم 
أي  الفورية لإصلاح  تضرر الأسلاك والاستجابة 

عطل يحصل أثناء العمل.

تستعدّ وزارة النقل لتسلم طائرة إيرباص من طراز 
A220 خلال المدة القليلة المقبلة، وذلك بعد تجهيزها 
وقال  بوينغ.  بأربع طائرات حديثة من طراز  مؤخراً 
ميثم  ــوزارة  ال في  ــلام  والإع العلاقات  قسم  مدير 
الصافي لـ"الصباح": إنَّ الوزارة تتجه لرفد الأسطول 
إيرباص  بطائرة  المقبلة  القليلة  المدة  خلال  الجوي 
من طراز A220 ضمن الخطة التي أعدتها للنهوض 

بالأسطول الجوي ورفده بالطائرات الحديثة. 
وأوضح أنَّ الاتفاق المبرم مع شركة إيرباص يتضمن 
تم  حيث  الطراز،  هذا  من  طائرات  خمس  تجهيز 
هذه  وتعد  الماضية،  المــدة  خلال  منها  أربــع  تسلم 

الطائرة الأخيرة التي سيجري توريدها. 
في  الاختيار  حرية  لديها  الوزارة  أنَّ  الصافي  وبين 
تجديد العقد المبرم مع الشركة بعد تسلم الطائرات 
عدد  أنَّ  وذكــر  المبرم.  العقد  ضمن  عليها  المتفق 
طائرة   26 بوينغ،  شركة  مع  عليها  المتفق  الطائرات 
تم  وقد   B737-8 MAX طراز  من   16 على  تنقسم 
 B787 فهو  ــر  الآخ الــطــراز  أمــا  منها،  ــع  أرب تسلم 
من  طائرات،   10 وعددها  بالدريملاينر  المعروفة 
يتم  أن  على  العام  هذا  خلال  طائرتين  تسلم  المؤمل 

إكمال البقية تباعاً مع الماكس حتى عام 2027.
يبلغ  الجوية  الخطوط  طائرات  عدد  أنَّ  إلى  وأشار 
38 طائرة من مختلف الطرازات الطويلة والمتوسطة 
الأسطول  لرفد  العمل  إلى  مشيراً  المدى،  والقصيرة 

الجوي بـ31 طائرة حديثة وصولاً إلى العام 2027.

أمس  عُقدت،  التي  ة  الاعتياديَّ جلسته  في  الوزراء  مجلس  عدَّ 
الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، يومي 
المكون  من  للموظفين  ة  رسميَّ عطلة  نيسان  شهر  من  و10   9

المسيحي فقط لمناسبة أعياد الفصح والقيامة.
الإطار  "وفي  أنه  الإعلامي  الــوزراء  رئيس  لمكتب  بيان  وذكر 
الضمان  إجـــراءات  تنفيذ  الـــوزراء  مجلس  تابع  الخدمي، 
وزارة  قدّمته  ما  على  ووافق  به،  المواطنين  وشمول  الصحّي 
مطلوب  متطلبات،  من  الصحّي  الضمان  هيئة  الصحة/ 
تنفيذها من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، في تطبيق 

قانون الضمان الصحّي."
للجنة  الثلاثين  الاجتماع  محضر  "توصيات  المجلس  أقر  كما 
الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات 
ويتم  المستشفيات،  مشروعات  لإنجاز  اللازمة  والحلول 
البنك  أصدرها  التي  والتعليمات  للضوابط  وفقاً  التسديد 
 (2021 لسنة   410) ــوزراء  ال مجلس  قرار  وألغى  المركزي". 
بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ بحسب توصيات اللجنة 
كافة  ــوزراء  ال مجلس  بقرارات  النظر  (إعــادة  بـــ المختصة 
الأمور  تصريف  مدة  خلال  السابقة  الحكومة  من  المأخوذة 
اليومية من 8 تشرين الأول 2021 إلى 27 تشرين الأول 2022)، 
لاستنفاد الغرض من إصداره ". وضمن منهج مكافحة الفساد 
مجلس  ألّف  الخاصة،  الممتلكات  وحماية  والمالي،  الإداري 

درجة  تقلّ  لا  والاختصاص  الخبرة  ذوي  من  لجنة  ــوزراء  ال
أعضائها الوظيفية عن مدير عام، تتولى مراجعة السجلات 
الشكاوى  ضوء  في   2023 ولغاية   2003 من  للفترة  العقارية 
الاجتماعية  المكونات  وبقية  المسيحيين  المواطنين  من  المقدمة 
الأخرى في محافظتي نينوى وبغداد، وتقديم توصيات دورية 
الوزراء  مجلس  أو  العدل  وزير  إلى  الشكاوى  موضوع  لمعالجة 
بإقامة  العقارات  أصحاب  توجيه  مع  عملها  نتائج  بحسب 
الدعاوى أمام المحاكم المختصة أو الإحالة إلى الادعاء العام 
لإقامة الدعوى، استناداً إلى أحكام قانون الادعاء العام(49 
الطيران  لسلطة  العام  المدير  المجلس  ل  وخــوَّ  .(2017 لسنة 
اتفاقية  على  والتوقيع  التفاوض  صلاحية  العراقي  المدني 

النقل الجوّي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا.
ووافق المجلس على تمليك قطعة الأرض المرقمة (23797/4) 
زيونة- بغداد، إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع لتشييد دار 
مقداره،  بمبلغ  المالية  وزارة  تمويل  على  وافق  كما  للمسنين، 
الــوزراء،  لمجلس  العامة  الأمانة  إلى  دينار  مليون   500 فقط 
للإبداع  العراقي  البيت  مؤسسة  إلى  المذكور  المبلغ  وتسليم 

للمساهمة في تشييد دار للمسنين.
الصادرة   (23032) الديواني  الأمــر  لجنة  توصيات  وأقــرَّ 
بيع  ضوابط  واعتماد  ــوزراء،  ال رئيس  مكتب  كتاب  بموجب 
المواطنين  من  لشاغليها  السكنية  والــدور  الأراضــي  قطع 
لسنة   364) ــوزراء  ال مجلس  قــرار  وفق  على  (الإيزيديين) 

.(2022

في  بـ"الكبرى"  وصفتها  ة  عمليَّ ة  الاتحاديَّ النزاهة  هيئة  نفذت 
تزوير  خلفية  على  الأنبار،  بمحافظة  العقاري  التسجيل  مديرية 
التحقيقات  دائرة  وذكرت  العقارات.  أضابير  من  الآلاف  عشرات 
بغداد  في  الهيئة  تحقيق  مديرية  أنَّ  بيان،  في  للنزاهة،  التابعة 
التسجيل  مديرية  مدير  من  كلاً  بأن  تفيد  معلومات  تلقيها  بعد 
من  عدد  عن  فضلاً  فيها  المسؤولين  وبعض  الأنبار  في  العقاري 

الموظفين أقدموا على تمليك أراض من ناحية الوفاء، وإفراز آلاف 
العقارات بشكل غير أصولي، وإنجاز معاملات التسجيل العقاري 
من قبل الموظفين في محال سكناهم، فضلاً عن تحويل العقارات 
التواقيع بختومات و"ليس تواقيع حية"، وطباعة معاملات  وتثبيت 
كتاب  حسب  إيقافه  من  بالرغم  بالتسجيل،  والاستمرار  التسجيل 
الهيئة  تحقيق  مديرية  أنَّ  الدائرة  وتابعت  الأنبار.  بلدية  مديرية 
في بغداد، وبعد إجرائها عمليات التقصي والتحري عن المعلومات 
واستحصال الأوامر القضائية من قاضي تحقيق محكمة جنايات 

ميدانية،  فرق  سبعة  بتأليف  قامت  المركزية،  الفساد  مكافحة 
العقاري  التسجيل  مديرية  مدير  على  القبض  إلقاء  عن  أسفرت 
أسفرت  كما  فيها،  والموظفين  المسؤولين  من  وخمسة  الأنبار  في 
العملية عن ضبط ما يقارب أربعمئة هوية مزورة تعود إلى إحدى 
دولار،  ألف  وخمسمئة  مليون   (1،500،000) وقرابة  النقابات، 
و(600،000،000) ستمئة مليون دينار عراقي، فضلاً عن أختام 
لغرض  تستخدم  استنساخ  وأجهزة  لوحية،  وأجهزة  وحواسيب 
أنَّ  وأردفت  ثمينة.  ذهبية  ومخشلات  العقارات،  أضابير  تزوير 

عمليات التحري والتحقيقات الأولية تشير إلى أنَّ ناحية الوفاء تقع 
في المنطقة ذاتها التي من المزمع إقامة مطار الأنبار الدولي فيها، 
العام 2019 بعمل مرتسمات  البلدية قامت منذ  أنَّ مديرية   

ً
مبينة

التخطيط  ومديرية  الأنبار  محافظة  موافقة  واستحصال  إفراز 
 (1000 إلــى   900) من  بواقع  المخططات  على  فيها  العمراني 
قطعة سكنية لكل فرز؛ من أجل الاستفادة من الموقع الستراتيجي 
العمل  ذلك  أنَّ  إلى   

ً
لافتة للناحية،  التابعة  للأراضي  المستقبلي 

استمر تباعاً حتى تنفيذ عملية الضبط.

3 تفاصيل�
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تجريبية  طائرة  أول  هبوط  نينوى  في  المحلية  الحكومة  أعلنت 
شؤون  مسؤول  وقال  20 عاماً.   من  أكثر  بعد   الموصل  مطار  في 
إن  لـ"الصباح"،  سلطان  الوهاب  عبد  المحافظة  في  الإعمار 
على  هبطت  تجريبية  طائرة  أول  استقبل  الموصل  "مطار 
نجم  نينوى  محافظ  هبوطها  بانتظار  وكان  المطار،  مدرجات 
الجبوري ومدير مطار الموصل حيدر محمد وعدد من مسؤولي 
الإعمار والشركات المنفذة". وأضاف سلطان أن "هناك تقدما 
كبيرا وواضحا بما يخص إعمار  مطار الموصل والمدرجات من 

قبل فرق الإعمار"، متوقعا "إنجازه في حزيران "2024 .
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بالحمى  إصابات   6 الزراعة  وزارة  في  البيطرة  دائرة  سجلت 
حملات  استمرار  وأعلنت  الحالي،  العام  بداية  منذ  النزفية 

الوقاية لاحتواء المرض. 
الخفاجي،  حمزة  حبيب  ثامر  الدكتور  الدائرة  مدير  وقــال 
قبل  مبكرا  الوقائية  حملاتها  بدأت  الدائرة  إن  لـ"الصباح": 
الحمى  انتشار  من  للحد  والخريف  الربيع  في  المحدد  موعدها 

النزفية. 
العام  خــلال  بالمرض  إصابة   379 تسجيل  تم  أنــه  وأضــاف 
الماضي، أما هذا العام فظهرت 6 إصابات 4 منها في الناصرية 
و2 في بقية المحافظات، بينما تم رصد حالتي وفاة إحداهما في 

كربلاء والأخرى في الناصرية.
برش  فرقة   293 البالغة  الفرق  استمرار  إلى  الخفاجي  ولفت 
آذار   8 في  بدأت  حملة  ضمن  المحافظات،  جميع  في  المبيدات 
على  السيطرة  بغية  للتجديد  قابلة  شهر  لمدة  وتستمر  الماضي 

المرض واحتوائه. 
وتابع أن هناك حملات وقاية مستمرة على مدار السنة من خلال 
بالمحافظات  منتشرة  بيطريا  مستشفى  و15  مستوصفا   250
منطقة  وإلى  من  الحيوانات  حركة  ومنع  الإصابة  بؤر  لتطويق 

ظهور الإصابات.
الأحمر  الصليب  منها  العالمية  المنظمات  تعاون  إلى  ــار  وأش
الحسينية  والعتبتين  الحيوانية  والصحة  الــفــاو  ومنظمة 
والعباسية المقدستين بتقديم الخدمات الطبية البيطرية وبدعم 

لوجستي ومادي.
نفذت  المجازر  على  الصحي  والتفتيش  الرقابة  لجنة  أن  وذكر 
الأمن  وجهاز  البيئة  ودوائر  الصحية  الرقابة  فرق  مع  بالتعاون 
المحلية ومحال  والبلديات حملة مشتركة على الأسواق  الوطني 
الإجراءات  واتخذت  والرصافة  الكرخ  جانبي  في  اللحوم  بيع 
بالشوارع  القصابين  أدوات  إتلاف  مع  المخالفين  ضد  اللازمة 

ومناطق الذبح العشوائي.
في  الذبح  على  المواشي  أصحاب  تشجيع  إلى  الخفاجي  ودعا 
المجازر البالغة أعدادها  52 مجزرة في البلاد، مع التأكيد على 
ضرورة ارتداء الكمامة والكفوف عند التعامل مع المواشي وعدم 
الذبح إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض، وتوعية المواطنين 
بشراء اللحوم المختومة والمفحوصة من قبل الأطباء البيطريين.

 

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  شدد 
تشجيع  أهمية   على  الثلاثاء،  أمس  رشيد، 
الزراعي  القطاع  في  الاستثمارية  الفرص 
ضرورة  مؤكداً  المستدامة،  التنمية  لتحقيق 
العادلة  المائية  الحصص  تأمين  على  العمل 
"رئيس  أن  بيان رئاسي،  المنبع.وذكر  من دول 

عباس  الزراعة  وزيــر  استقبل  الجمهورية، 
العلياوي، وجرى خلال اللقاء بحث التحديات 
التي تواجه العراق في قضية شح المياه وما لها 

من تأثيرات مباشرة في القطاع الزراعي".
البيان،  بحسب  الجمهورية،  رئيس  ــد  وأك
المائية  الحصص  تأمين  على  العمل  "ضرورة 
"أهمية  إلى  لافتاً  المنبع"،  دول  من  العادلة 
المــوارد  ــد  أح باعتباره  ــي  ــزراع ال القطاع 

الأمن  وتوفير  الوطني  للاقتصاد  الأساسية 
الغذائي". وشدد على "أهمية  تشجيع الفرص 
الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي لتحقيق 
التقنيات  واستخدام  المستدامة،  التنمية 
للنهوض  الحديثة  ــري  ال ــرق  وط المتطورة 
البيئية  التأثيرات  ولمواجهة  الزراعي  بالواقع 
المناخي  والتغير  والتصحر  بالجفاف  المتمثلة 
الذي بات أزمة عالمية".  وأشار إلى "مشاركة 

الأمم  نظمته  الذي  المياه  مؤتمر  في  العراق 
والمخرجات  مؤخراً،  نيويورك  في  المتحدة 
التي دعا إليها في معالجة أزمة المياه العالمية، 
على  المشاركة  الدول  وزعماء  رؤساء  وتأكيد 
من  المــجــال."  هــذا  في  الــعــراق  جهود  دعــم 
جانبه، أوضح  وزير الزراعة، "خطة الوزارة 
لمواجهة  وسعيها  الحالي،  الزراعي  للموسم 

العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي".
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وقال نقيب المعلمين عباس السوداني 
لشمول  تعمل  النقابة  إن  لـ"الصباح": 
التربية  وزارة  وموظفي  المعلمين 
ستخصص  التي  السكنية  بالوحدات 
لموظفي الدولة عموما ضمن المشروع 
لمجلس  العامة  الأمانة  تعتزم  الــذي 
موازنة  ــرار  إق بعد  تنفيذه  الـــوزراء 
2023، إذ توجد لجان لمتابعة المشروع 

وآلية تنفيذه. 
ــوزارات  ــار إلــى أن عــددا من ال وأش
ـــار والإســـكـــان  ـــم نــســقــت مـــع الإع
تــحــويــل قطع  ــأن  ــش ب ــات  ــدي ــل ــب وال
المشروع  لتنفيذ  لها  التابعة  الأراضي 
أزمــة  لحل  لموظفيها  منها  دعــمــا 

السكن. 
الخاص  الكتاب  أن  السوداني  وبين 
قطع  بتخصيص  التربية  بــــوزارة 
أعلن  الذي  الــوزارة  لمنتسبي  أراض 
بالمشروع  يتعلق  الماضي،  الشهر  عنه 
آلية  هــنــاك  ستكون  إذ  السكني، 
خاصة باستغلال هذه القطع لصالح 

يليق  سكن  لتوفير  ــوزارة  ال موظفي 
بهم. 

أسعاره  ستكون  المشروع  أن  وأردف 
طريقة  وتكون  إكماله،  بعد  مدعومة 
مع  تتناسب  التي  بالأقساط  الدفع 
أن  مؤكدا  البسيط،  الموظف  دخــل 
شياع  محمد  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 

أزمة  لحل  رئيس  ــم  داع السوداني 
السكن. 

على  العمل  إلى  المعلمين  نقيب  ولفت 
التسجيل  لتسهيل  خاصة  آلية  إعداد 
ستنفذ  التي  السكنية  الوحدات  على 
إلى  كافة،  والمحافظات  بغداد  في 
البنك  مبادرة  على  التأكيد  جانب 

لتسهيل  بالسكن  الخاصة  المركزي 
حصول الموظف على الوحدة السكنية 
بالأقساط  من الحكومة، إذ إن أغلب 
ولا  التقاعد  لسن  يصلون  الموظفين 

يملكون سكنا أو قطعة أرض.

والبلديات  والإسكان  الإعمار  وزارة  أنهت 
عداد  ألف   41 من  أكثر  تنصيب  العامة، 
إلكتروني لجباية الماء في محافظة النجف 

الأشرف.
وأوضح بيان للوزارة أن "ملاكات المديرية 
أنهت  ــوزارة،  ــل ل التابعة  للماء  العامة 
تنصيب المقاييس الإلكترونية في محافظة 
يأتي  ذلك  أن  مبينا،  الأشــرف"،  النجف 
ضمن مشروع الأتمتة وتحويل الجباية من 

النظام الورقي إلى الإلكتروني".
العدادات  تنصيب  "عملية  أن  ــاف  وأض
الغدير  وقرية  سكر  عماد  مجمع  شملت 
ــقــضــاة  ــة والأمــــيــــرات وال ــطــان والــســل
ـــد"،  واح رقـــم  السكني  بيتي  ومــجــمــع 
بتنفيذ  تقوم  الفنية  "الملاكات  أن  مبيناً 
والمجاري  ــاء  الم لمديريات  الأتمتة  عقد 
في  الإلكترونية  والجباية  والبلديات، 
إقليم  ــدا  ع ــراق  ــع ال محافظات   جميع 
للمشروع   العقدية  المدة  وتبلغ  كردستان، 
(15) سنة ومدة تجهيز ونصب المقاييس 

للمشروع (5) سنوات".

لمياه المجاري،  أنبوبا  المثنى، 15  بيئة  رصدت دائرة 
متوعدة  معالجة،  دون  من  الفرات  نهر  في  تصب 

بدعاوى قضائية بحق المخالفين. 
حديث  في  السوادي  يوسف  الدائرة  مدير  وقــال 
حلقة  البيئية،  المخالفات  تلك  إن  لـ"الصباح": 
والبيئي  الصحي  بالواقع  الإضـــرار  حلقات  من 
للمسطحات المائية في المحافظة، وهو ما أسهم على 
وسط  المار  الفرات  نهر  تراكيز  بتبديل  أعوام  مدى 

المدينة وتصاعد نسب العكرة فيه.
المتجاوزين  ضد  قضائية  ــاوى  دع بإقامة  وتوعد 
دائرته  بــأن  منوها  ـــرار،  الأض بهذه  والمتسببين 
والمخالفات  الأنابيب  تلك  مــن  الكثير  ــدت  رص
دعوى  ستقيم  أنها  مؤكدا  المحافظة،  في  البيئية 
لتوفير  المثنى،  مجاري  دائرة  مدير  بحق  قضائية 

التخصيصات المالية لإيقاف هذه التجاوزات.
وبين السوادي أن هذه الأنابيب تشكل خطرا محدقاً 
هو  الفرات  نهر  لكون  والبيئة،  العامة  الصحة  ضد 
الشريان المغذي الوحيد لأبناء المحافظة، منوها بأن 

ما يزيد المشكلة تعقيدا، هو قيام الكثير من الأهالي 
بنهر  المربوطة  الأمــطــار  مياه  شبكة  باستخدام 
الفرات لتصريف مياه الصرف الصحي الثقيلة غير 
المعالجة.  وبحسب متابعين، فإن المخالفات تبدأ من 
حجم التلوث ومعدلات العكرة نتيجة قصور في عمل 
مجاري  بمشروع  الملحقة  المركزية  المعالجة  محطة 
المثنى، والتي تحدث بشأنها المهندس العامل فيها، 
ماجد فاضل لـ"الصباح"، قائلا: إن محطة المعالجة 
لا تعمل بكفاءة كاملة، وهناك جهود جدية لصيانتها 
الاستثمارية  الخطة  مخصصات  وبحسب  دوريــا 

مطرود  حميد  أفاد  جانبه،  من  الوزارة.  من  المعدة 
لـ"الصباح":  السماوة  مدينة  مواطني  أحــد  وهــو 
من  الفرات  نهر  في  الملقاة  المجاري  تصاريف  بأن 
بتأثيرات مدمرة في الصحة  تتسبب  دون معالجة، 
يتم  التي  الأســمــاك  عن  فضلا  والبيئة،  العامة 
مشيرا  النفط،  تشبه  رائحة  تحوي  والتي  صيدها 
من  حقيقية  معالجات  هناك  تكون  أن  ضرورة  إلى 
معالجة  أو  الأنابيب  هذه  لإغلاق  المختصة  الجهات 

مياهها قبل إطلاقها.
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محافظة  في  الألغام  لشؤون  العامة  المديرية  كشفت 
السليمانية عن وجود 7 ملايين لغم في كردستان، وبينما 
أكدت أن السليمانية الأعلى، طالبت بغداد بتخصيصات 

أكثر للتخلص من خطرها.
في  الألغام  لشؤون  العامة  المديرية  مديرعام  وقــال 
إنه  لـ"الصباح"،  البرزنجي  السيد  محسن  السليمانية 
"منذ 2004 تمت إزالة نسبة 50 بالمئة من المساحة الملوثة 
 234 بـ  تقدر  التي  السليمانية،  محافظة  في  بالألغام 
مليون متر مربع، إذ تم تطهير 112 مليون متر"، مشيرا 

إلى أن "ذلك أنجز بجهود المديرية فضلا عن المنظمات 
وأضاف  الألغام".   شؤون  بمجال  تعمل  التي  الخيرية 
الدولية،  المعايير  وفق  بطيئة  عملية  الألغام  "إزالــة  أن 
بالإضافة إلى أن المناطق التي نعمل بها تتميز بجغرافية 
فصل  في  يتوقف  "العمل  أن  موضحا  وحجرية"،  صعبة 
الشتاء بسبب الثلوج والأمطار علاوة على وجود الأعشاب 
أن  إلى  البرزنجي  ولفت  ــة".   الإزال عمليات  تعيق  التي 
"الفيضانات التي تحدث تغير أماكن الألغام كثيرا وهذا 
إقليم  في  عموما  الألغام  "عدد  أن  مبينا  كبير"،  عائق 
السليمانية  محافظة  وحصة  لغم  ملايين   7 كردستان 
في  للسليمانية  الحدودي  الشريط  في  وأكثرها  الأعلى 

في  الضحايا  عدد  وبشأن  وماوت".  وشارباشير  بنجوين 
منهم  مواطن  آلاف   8 "بلغ  أنه  أوضح  المحافظة،  عموم 
عن  كاشفا  مواطن"،   6500 استشهاد  مع  معاق   1500
في  الألغام  لشؤون  العامة  المديرية  مع  "تعاون  وجــود 
المعلومات،  لتبادل  الدورات  بمجال  الاتحادية  الحكومة 
المديريتين".وطالب  بين  تفاهم  مذكرة  وجود  عن  فضلا 
الموازنة  من  مالي  مبلغ  بتخصيص  الاتحادية  الحكومة 
مشيرا  ـــة"،  الإزال عمليات  وإتمام  الجهود  لمضاعفة 
من  الدولية  المنظمات  وبين  مديريته  بين  "التعاون  إلى 
بعض  وتوفير  التدريبية  والــدورات  اللوجستية  الناحية 

الأدوات التي تستخدم في إزالة الألغام".
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رئيس  أن  الجمهورية،  لــرئــاســة  بــيــان  وذكـــر 
رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الدكتور  الجمهورية 
رئيس  بغداد،  قصر  في  الثلاثاء  أمس  استقبل 
والوفد  بارزاني  مسرور  كردستان  إقليم  حكومة 

المرافق له.
بالاتفاق  الجمهورية  رئيس  إشــادة  معرض  وفي 
على استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، 
الحكومة  فــي  الــتــفــاوض  فريقي  جــهــود  ثمن 
العلاقات  يعزز  وبما  الإقليم،  وحكومة  الاتحادية 

لخدمة المصالح الوطنية. 
أهمية  على  التأكيد  تــم  أنــه  البيان،  وأضـــاف 
تماس  من  له  لما  الموازنة  قانون  بإقرار  الإســراع 
البنى  تأهيل  في  يسهم  وبما  المواطنين  بحياة 
وبناء  الضرورية  الخدمات  وتقديم  التحتية 
اللقاء،  خــلال  وجــرى  الستراتيجية،  المشاريع 
والأمنية  السياسية  القضايا  فــي  التباحث 
على  التأكيد  تم  كما  البلاد،  في  والاقتصادية 
وبما  برنامجها  تنفيذ  في  الحكومة  دعم  ضرورة 

يلبي احتياجات المواطنين.
في  الوزراء  لرئيس  الإعلامي  للمكتب  بيان  وأفاد 
محمد  ــوزراء  ال رئيس  بأن  الثلاثاء،  سابق  وقت 
كردستان  إقليم  حكومة  ورئيس  السوداني  شياع 
تصدير  لاستئناف  مؤقتاً"  "اتفاقاً  وقعا  العراق، 

النفط من الإقليم.
وبارزاني،  السوداني  برعاية  أنه  البيان،  وذكر 
وزارة  بين  مؤقت"  "اتفاق  على  ببغداد  التوقيع  تم 
في  الطبيعية  الثروات  ووزارة  الاتحادية  النفط 
النفط  تصدير  بموجبه  يُستأنف  الإقليم،  حكومة 
محافظة  ومــن  الإقليم  من  الخارج  إلــى  الخام 

كركوك.
وكان السوداني قد التقى بارزاني والوفد المرافق 
له قبل توقيع الاتفاق، حيث جرى البحث في أهمية 
وحكومة  الاتحادية  الحكومة  بين  التعاون  تعزيز 

إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات.
إثر  وعلى  اللقاء،  خــلال  الـــوزراء  رئيس  ــار  وأش

الحكومة  لدى  الجادة  الرغبة  إلى  الاتفاق،  توقيع 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لمواجهة 
كل المشكلات والمعوقات الموروثة التي لم تصل إلى 
الشعب  أبناء  مصلحة  تقدّم  مهنية  بروح  حلول، 
المحافظات.  وباقي  كردستان  إقليم  في  العراقي 
المشترك  الصحفي  المؤتمر  خلال  السوداني  وقال 
كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  مع  عقده  الــذي 
العراق: "نرحب بالأخ رئيس حكومة الإقليم والوفد 
على  والإشــراف  للرعاية  زيارتهم  في  له  المرافق 
توقيع المحور المؤقت لاتفاق وزارة النفط الاتحادية 
استئناف  أجــل  من  الطبيعية  الــثــروات  ووزارة 

تصدير النفط من الإقليم ومن كركوك" .
وأضاف، أنه "كانت هناك مفاوضات طيلة الأيام 

الذي  الدولية  التحكيم  محكمة  قرار  إثر  الماضية 
أوقف تصدير نفط الإقليم، وهو ما يسبب ضرراً 

بالغاً في مجمل إيرادات العراق النفطية" .
وإنما  فقط؛  الإقليم  على  يقع  لا  "الضرر  أن  وأكد 
الموازنة  في  المثبتة  النفط  ــرادات  إي مجمل  على 
مجلس  أقره  ما  وفق  الثلاثة  للأعوام  الاتحادية 
الوزراء، وهو ما سيلقي بظلاله على نسبة العجز 
من  بد  لا  كان  لذلك  كبير،  بشكل  سترتفع  التي 
والبدء  التفاهم  ــذا  ه ــى  إل ــول  ــوص وال الاتــفــاق 
بتنفيذه"، مشيراً إلى أنه "يقع على عاتق الجهات 
وإيجاد  الاتفاق  بتنفيذ  فــوراً،  المباشرة،  الفنية 

السبل القانونية لهذا الأمر" . 
الرغبة  يؤكد  "الاتفاق  أن  الوزراء  رئيس  وأوضح 

الاتحادية  الحكومة  قبل  من  والصادقة  الجادة 
المشكلات  كل  لمواجهة  كردستان  إقليم  وحكومة 
وجــرى  ســنــوات  منذ  ورثناها  التي  والمــعــوقــات 
أنه  مبيناً  حلول"،  إلى  فيها  نصل  ولم  تأجيلها، 
النفط  قانون  تشريع  وهو  استحقاق،  "ينتظرنا 
والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت 

هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي" .
في  التفاوض  فريقي  "جهود  السوداني  وثمّن 
على  كردستان  إقليم  وحكومة  العراقية  الحكومة 
ومسؤولة،  مهنية  مفاوضات  من  إجــراؤه  تم  ما 
بتنفيذ  ــوراً  ف المباشرة  في  خيراً  منهم  ونأمل 
الاتفاق" . وأضاف أن "هذا الاتفاق سيمهد لتمرير 
وضعت  نصوص  من  تضمنه  وما  الموازنة  قانون 

وحكومة  الاتحادية  الحكومة  بين  لحوار   
ً

حصيلة
الإقليم، عالجت كل الملفات بما فيها ملف النفط 
وعقوداً  عالقة  ملفات  "هناك  أن  وتابع:   . والغاز" 
فيه  جديد  واقع  أمامنا  الآن  سنوات،  منذ  مبرمة 
العراقيين تقتضي  لكل  إرادة سياسية، والمصلحة 
الدستور  روح  وفق  الملفات  هذه  ونعالج  نمضي  أن 
تأخير  "أي  أن  إلــى  ــار  وأش العامة"،  والمصلحة 
مجمل  في  ــح  واض بشكل  سيؤثر  التصدير  في 
صممنا  التي   ،2023 عام  موازنة  في  ــرادات  الإي
التشغيلية  ــة  ــوازن والم الإنفاقات  مجمل  عليها 
ويسبب  العجز  سيرتفع  وبالتالي  والاستثمارية 

ضرراً بالغاً" .
وشدد السوداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك 
على أن "هذه ثروة الشعب، ويتحتم علينا أن نزيل 
لتحصيل  التصدير  نستأنف  وأن  المعوقات،  كل 
احتياجاتنا  ونغطي  العامة  للخزينة  ــرادات  الإي
على  وبالتالي  الموازنة،  قانون  في  مرسوم  ما  وفق 

الجميع الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه" .
من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كردستان: إن 
أساساً  وسيكون  العراقيين  لجميع  الاتفاق  "هذا 
سيتم  لأنه  والغاز  النفط  قانون  وحتى  بالموازنة، 
"إعادة  أن  إلى  وأشــار  مضبوط"،  بشكل  تنفيذه 
تصدير النفط في إقليم كردستان ستكون مفيدة 
بين  وجيد  شامل  لاتفاق  سنسعى  وأننا  للجميع 
أن  دون  من  الإقليم  وحكومة  الفيدرالية  الحكومة 
وإنما  الدستورية،  حقوقنا  من  جانب  أي  نترك 
والحكومة  الإقليم  بين  العلاقة  لتمتين  نسعى 

الفيدرالية".
وتابع: "أشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوادني 

لأنه فعلاً يعمل رئيساً للوزراء لجميع العراقيين" .
النواب  مجلس  رئيس  نائب  ــارك  ب ــك،  ذل إلــى 
شاخوان عبدالله أحمد الاتفاق الذي توصلت إليه 
كردستان  أقليم  حكومة  مع  الإتحادية  الحكومة 
الذي  الاتفاق  أن  مؤكداً  النفط،  ملف  بخصوص 
لمعالجة  الطريق  سيمهد  الطرفين  بــين  أبــرم 
في  وأربيل  بغداد  بين  العالقة  والملفات  القضايا 

إطار الدستور.

 
طالبت فعاليات سياسية وإدارية وحقوقية بمدينة حلبجة بإكمال 
تواجد المؤسسات الاتحادية في أرجائها وتأمين وضمان منافذها 
الـ19  المحافظة  لتكون  تحويلها  قانون  لتطبيق  تمهيداً  الحدودية 
في  الأولى  القراءة  من  قصير  وقت  بعد  المطالبات  وتأتي  للبلاد، 
علي  كاوه  حلبجة،  محافظ  نائب  وقال  للقانون.   النواب  مجلس 
كريم، في حديث لـ"الصباح": إنه "بالنسبة للاستحقاقات المقبلة 
فنرجو من أعضاء مجلس النواب تخصيص ميزانية أكبر خاصة 
على  الإبقاء  وعــدم  المقبلة،  القليلة  والسنوات  الحالية  للسنة 
ميزانية حلبجة (رمزية) كما حدث في السنوات السابقة" . ودعا 
حلبجة،  إلى  الأدوية  من  كمية  إرسال  إلى  الصحة  "وزارة  كريم 
تواجد  إكمال  إلى  والنفط  والداخلية  التجارة  وزارات  ندعو  كما 
. وفي ما  مديرياتها الرئيسية الضرورية في المحافظة الجديدة" 
الكيمياوي،  بالقصف  المتضررين  من  الضحايا  بتعويض  يتعلق 
إن "هناك قانون رقم 35 لسنة 2013 ويشمل  نائب المحافظ:  قال 
الاستفادة  تتم  لم  الآن  وحتى  الوقت  ذلك  منذ  ولكن  حلبجة، 
لقانون  الثانية  القراءة  بعد  ونتمنى  حلبجة،  أهالي  قبل  من  منه 
إعلانها كمحافظة أن تتم الاستفادة من القانون رقم 35 للحصول 
الآن  حلبجة  "محافظة  أن  وأوضــح   . امتيازات"  من  فيه  ما  على 
مستقلة كمحافظات أربيل ودهوك والسليمانية، كما أنه توجد في 

المحافظة إدارات ومديريات لم تمارس مهامها منذ 2015 بحكم 
هي  الآن  ولكن  للسليمانية،  تابعاً  قضاءً  كانت  السابق  في  أنها 
ولمحافظة  الداخلية  لوزارة  تابعة  وغير  الاستقلال  تمام  مستقلة 
بتواجد المؤسسات  السليمانية وللمحافظات الأخرى، لذا نطالب 
المستشار  بينّ  بدوره،   . قانونية"  بصورة  عملها  لتفعيل  الاتحادية 
القانوني من محافظة حلبجة، بكر حمه، في حديث لـ"الصباح"، 
أمور،  تترتب عليه عدة   19 رقم  المحافظة  إلى  "تحويل حلبجة  أن 
منها قضية التعويضات وقوانين أخرى صدرت من مجلس النواب، 
وفي هذه الحالة لا يتعلق الأمر بقضية تحويل حلبجة إلى محافظة 
فقط" . أما الآثار المباشرة التي تترتب على هذا القرار، يقول حمه: 
أمام  الاتحادية  الحكومة  يجعل  محافظة  إلى  المدينة  "تحويل  إن 
جميع  وفتح  وتمويلها  حلبجة  لإعمار  مباشرة  قانونية  مسؤولية 
المؤسسات الإدارية السيادية التي تمثل سيادة العراق، لأن حلبجة 
العراقية  الإيرانية  الحدود  من  مقربة  على  تقع  حدودية  مدينة 
ومنفذ  ــازان)  (س منفذ  منها  حــدودي  منفذ  من  أكثر  وتمتلك 
الاتحادية  المؤسسات  ظهور  إلى  يحتاجان  اللذين  (شوشمي) 
أن  وأضاف،   . الإقليم"  حكومة  مع  بالتنسيق  مباشر  بشكل  فيهما 
"الأثر الآخر يتمثل بأنه مرّت أكثر من 35 سنة على تدمير مدينة 
الحكومة  مؤسسات  نشاهد  ولم  دولياً،  المحرم  بالسلاح  حلبجة 
إليها، وهي الأولى  نرَ يد الإعمار تصل  الاتحادية في حلبجة ولم 
الحكومة  جانب  من  أخلاقياً  التزاماً  هناك  فإن  وعليه  بذلك، 

الاتحادية  "الحكومة  أن  مبيناً  وأهلها"،  حلبجة  تجاه  الاتحادية 
تستطيع من خلال حصص تنمية الأقاليم أن تتعامل بشكل مباشر 
بالظهور  وتشريفها  البصمات  وضع  أجل  من  حلبجة  إدارة  مع 
. بدوره، أبدى الخبير  كمدينة عراقية جميلة كما كانت من قبل" 
بخصوص  رأيه  لـ"الصباح"،  حديث  في  التميمي،  علي  القانوني، 
وأشار  العراق،  في   19 الـ  المحافظة  حلبجة  لجعل  الأولى  القراءة 
يتم  العراقي، وعندما  الدستور  تتم وفق  أن "هذه الإجراءات  إلى 
التصويت عليها وينشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية تدخل 
حيز التنفيذ" . ولفت إلى أن "قانون تحويل حلبجة إلى محافظة لم 
يكن طويلاً بل مقتضب، وأن المسألة تتعلق بالتخصيصات المالية، 
حيث ستخصص لها من الموازنة نسب مئوية", مستدركا بًالقول: إن 
النسبة  أكثر من  إقليم كردستان ستكون  إلى  "النسبة المخصصة 
المقررة سابقاً, وستشمل حلبجة كافة التخصيصات والصرفيات 
والمحافظ والموظفين والإدارات حيث ستكون محافظة حالها حال 
بقية المحافظات، والنقطة الأخرى وهي التعويضات والمتضررين 
من النظام السابق أيضاً ستشملهم التخصيصات، لوجود قوانين 
الإبادة  إلى  تعرضت  "حلبجة  أن  التميمي،  وأكد   . بذلك"  خاصة 
الإنسانية  ضد  جرائم  بحقها  البائد  النظام  وارتكب  الجماعية 
وهي مثبتة في الأمم المتحدة"، مبيناً أنه "عندما تتحول حلبجة إلى 
محافظة سيكون التحرك أكثر، وعندها ستعتبر المدينة منكوبة" .
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مجلس  في  والطاقة  الكهرباء  لجنة  عضو  رأى 
في  الكهرباء  مشكلة  أن  البطاط  حسين  النواب 
العراق لا يمكن حلها بشكل كامل قبل عام 2027 

على الأقل.
وقال البطاط، في حديث لـ"الصباح": إن "الحصة 
شركتي  إلى  ذهبت  الكهرباء  عقود  من  الأكبر 
عن  فضلاً  العالميتين،  الكتريك  وجنرال  سيمنز 
بهذا  الــوزراء  رئيس  قبل  من  الكبير  الاهتمام 
التخصيص  توفر  "إذا  أنه  إلى  مشيراً  الملف"، 
المالي الكافي لقطاع الكهرباء مع التزام الشركات 
بتعاقداتها الكاملة مع الوزارة، نستطيع القول إن 
الأزمة يمكن لها أن تنتهي بشكل كامل في العام 

. "2027
"المشكلة لا تكمن في الانتاج فحسب  وأضاف أن 
التحويل  محطات  في  مشكلات  هناك  وإنما 
وخطوط النقل بين المحطات والتوزيع"، مبيناً أنه 
جميع  في  ومستمر  موحد  بشكل  العمل  من  "لابد 

تلك القطاعات لإنهاء الأزمة بشكل كامل" .
أوضــح  النظيفة،  الطاقة  اســتــخــدام  وبــشــأن 
مشروع  هو  الطاقة  من  النوع  "هذا  أن  البطاط 
الحكومة الحالية، وفي المستقبل سيكون الاعتماد 
مشاريع  من  المنتجة  الكهربائية  الطاقة  على 
الوقت  "فــي  أنــه  مستدركاً  النظيفة"،  الطاقة 
بعض  العراق  في  التقنيات  هذه  تشوب  الراهن 
التوليد  فنسبة  وقت،  إلى  تحتاج  التي  المشكلات 
فيها لا تلبي الحاجة وتحتاج إلى مساحات كبيرة 
الشمسية،  الطاقة  على  باعتمادها  الأراضي  من 
ساعات   6 لمدة  بالكهرباء  الشبكة  مد  يعني  وهذا 

في النهار" .
طاقة  مصادر  عن  البحث  من  بد  "لا  أنه  وأوضح 
إضافية بديلة بهذا الاتجاه لتكون رافداً للإنتاج 
مصادر  على  الاعتماد  يمكن  لا  أنه  إلا  الوطني، 

الطاقة النظيفة بشكل كلي في الوقت الراهن" .

النيابية، منذ تسلمها  المالية  اللجنة  تعكف 
مناقشتها  على  المــوازنــة،  قانون  مشروع 
مصالح  يراعي  الــذي  بالشكل  ودراستها 

البلاد العليا، وحقوق جميع الشرائح.
العطواني،  عطوان  اللجنة  رئيس  وطمأن 
على  ركزت   2023 موازنة  "بأن  بيان،  في 
والمتضمنة  الحكومي  المنهاج  ــويــات  أول
الارتقاء بالجانب الخدمي وتنفيذ مشاريع 
والبنى  الكهرباء  صعيد  على  ستراتيجية 
المتلكئة  المــشــاريــع  واستكمال  التحتية 
تشييد  عن  فضلاً  المستشفيات،  لاسيما 
القلب  أمراض  لمعالجة  متخصصة  مراكز 

والسرطان وغيرها" .
تضمنت  الموازنة   " أن  العطواني  وأوضــح 
أيضاً معالجة ملف المفسوخة عقودهم في 
وزارة  في  والفاحصين  الأمنية،  الــوزارات 
والمحاضرين،  العقود  وتثبيت  الــدفــاع، 
لطلبة  شهرية  مالية  منحة  إلــى  إضافة 
الشمول  وتوسعة  والمـــدارس،  الجامعات 
بالرعاية الاجتماعية إلى 650 ألف مستفيد 
تعالج  التي  البنود  من  وغيرها  جديد، 
مطالب شرائح عديدة،  سعياً لمعالجة أزمة 

الفقر والبطالة" .
باستكمال  للإسراع  الجاد  "السعي  وأكد 
الحكومة  لتمكين  الموازنة  إقرار  متطلبات 
من أداء واجباتها والتزاماتها أمام الشعب 

وتنفيذ فقرات منهاجها الوزاري" .
حقوق  كتلة  رأت  الآخـــر،  الجانب  على 
فقرات  عدة  تضمنت  الموازنة  أن  النيابية 
ستحتاج إلى إعادة النظر، ومنها موازنات 
نسبة  إلــى  بالإضافة  الــثــلاث،  السنوات 
بتقديرات  والتفاؤل  العالية،  التضخم 
الموازنة،  في  موجود  كما  النفط  أسعار 
القليلة  المالية  التخصيصات  فضلاًعن 

للمحافظات قياساً باحتياجاتها.
النزاهة  لجنة  وعضو  الكتلة  رئيس  وقال 
لـ"الصباح":  الساعدي،  سعود  النيابية، 
إلى  تحتاج  قضايا  تتضمن  "المــوازنــة  إن 
"هناك  أن  مبيناً  تعديل"،  وإلى  نظر  إعادة 
بعض القوى السياسية تعترض على بعض 

نسبة  ارتفاع  ومنها  الموازنة،  في  الفقرات 
المُقدر،  النفط  برميل  وسعر  التضخم 
للسنوات  مــوازنــات  ثــلاث  طــرح  وكذلك 
التخصيصات  وضعف  المقبلة،  الثلاث 
القضايا  وبعض  المحافظات  لبعض  المالية 

التي أثارت بعض ردود الأفعال" .
من  دعوات  "هناك  أن  إلى  النائب  وأشار 
بسرعة  ــواب  ــن ال مجلس  ــى  إل الحكومة 
مناقشة الموازنة وإقرارها لأثرها في حياة 
مستعد  الــوزراء  "رئيس  أن  مبيناً  الناس"، 
النقاشات  باب  وفتح  البرلمان  إلى  للمجيء 

والإجابة على أسئلة المجلس" .
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ــــر الــخــارجــيــة  وزي
بيكا  ــدي،  ــن ــل ــن ــف ال
يسلم  هــافــيــســتــو، 
ــام  ــم ــض ـــق ان ـــائ وث
إلى  للناتو  فنلندا 
ــــر الــخــارجــيــة  وزي
أنتوني  ــي  ــرك ــي الأم
والأمـــين  بلينكين، 
الناتو  لحلف  العام 
ستولتنبرغ،  ينس 
انضمام  حفل  خلال 
حلف  إلـــى  فــنــلــنــدا 
ــي  ــس ــل شـــمـــال الأط
اجــتــمــاع   (NAC)
الــخــارجــيــة  وزراء 
بمقر  عــقــد  الــــذي 

الحلف في بروكسل.
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أمس  موسكو،  الروسية  العاصمة  في  بدأ 
سوريا  بشأن  الرباعي  الاجتماع  الثلاثاء، 
تركيا  خارجية  وزراء  نواب  مستوى  على 

وروسيا وسوريا وإيران.
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  وألقى 

الذي عقد  افتتاح الاجتماع  لافروف كلمة 
في  ويشارك  الخارجية،  وزارة  مقر  في 
الممثل  بوغدانوف  ميخائيل  الاجتماع 
في  بوتين  فلاديمير  للرئيس  الــخــاص 
ممثلاً  الإفريقية  والدول  الأوسط  الشرق 
مستشار  حاجي  أصغر  وعلي  لروسيا، 
الخارجية  لــوزيــر  السياسية  الــشــؤون 

نائب  سوسان  وأيمن  إيــران،  عن  ممثلاً 
ــن ســوريــا  ـــر الــخــارجــيــة مــمــثــلاً ع وزي
الخارجية  وزيــر  نائب  أكجابار  ــوراق   وب

التركي.
وبحسب معلومات من مصادر دبلوماسية، 
بمثابة  ستكون  موسكو  محادثات  فــإن 
وزراء  بــين  المرتقب  للاجتماع  تمهيد 

خارجية الدول الأربع.
ـــراف  إلــى أن الأط ــادر  ــص ــــارت الم وأش
جدول  بشأن  النظر  وجهات  ستتبادل 
الأعمال الذي يمكن أن يجتمع به الوزراء 
النظر  يمكنهم  التي  التعاون  ومجالات 
فيها، وذكرت أن الاجتماع متواصل بعيداً 

عن عدسات وسائل الإعلام.

الأطلسي  شمال  حلف  إلى  الثلاثاء  أمس  فنلندا،  انضمت 
عدم  سياسة  بعد  المنظومة  هذه  في  الـــ31  العضو  لتصبح 
انحياز عسكري اعتمدتها على مدى ثلاثة عقود، ما يشكّل 

نقطة تحوّل ستراتيجية للحلف أثارت غضب روسيا.
على  الوصيّ  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  وقال 
مقر  في  حفل  خلال  الدفاعي،  للحلف  التأسيسية  المعاهدة 
الحلف في بروكسل :"نعلن فنلندا العضو الحادي والثلاثين 

في الحلف مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه".
وقال وزير الدفاع الفنلندي انتي كايكونن قبل الحفل :"هذا 

لحلف  جيد  أمر  أيضاً  لكنه  لفنلندا،  عظيم  يوم  بالتأكيد 
شمال الأطلسي".

باتخاذ  دت  وتوعَّ بأمنها  مساساً  تعد  بخطوة  روسيا  ونددت 
ة". "إجراءات مضادَّ

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: 
الأطلسي  شمال  حلف  توسيع  للوضع.  جديد  تصعيد  "هذا 

يشكل مساساً بأمننا وبمصالحنا الوطنية".
روسيا  مع  تتشارك  التي  الإسكندنافية  الدولة  وأصبحت 
في  والثلاثين  الحادي  العضو  كيلومتر،   1300 بطول  حدوداً 
من  الرابع  في  تأسيسه  ذكــرى  في  الأطلسي  شمال  حلف 
في  الرئيس  الفناء  في  الفنلندي  العلم  ويُرفع   .1949 نيسان 

مقر المنظمة في بروكسل بين علمَي إستونيا وفرنسا بحسب 
الترتيب الأبجدي.

وصوله  عند  الأطلسي  شمال  لحلف  العام  الأمــين  وقــال 
:"فنلندا الآن في أمان".

القوة  من  بالمئة   50 معا  الأطلسي  حلفاء  "يمثل  وأضــاف 
فاننا  متحدون  نحن  طالما  بالتالي،  العالمية.  العسكرية 
سنحمي بعضنا البعض وسنقوم بذلك بمصداقية، لن يكون 

هناك هجوم عسكري على أحد حلفاء الأطلسي".
ى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خلط الأوراق الأمنية في  وأدَّ
إلى  للانضمام  السعي  إلى  والسويد  بفنلندا  ودفع  أوروبــا 

الأطلسي.

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ــزور  ي
الصين، اليوم الأربعاء، لقناعته بأن بكين طرف 
"لا يمكن تجاوزه" أمام التحديات الكثيرة التي 
التي  أوكرانيا  بحرب  بــدءاً  العالم  يشهدها 
اتجاههاً  "يغير"  أن  منها  الصين  لموقف  يمكن 
الدولة  زيارة  قبل  الأليزيه  قصر  ورأى  جذرياً. 
بسبب  الصين  أن  أيام  ثلاثة  تستمر  التي  هذه 
العالم  الوحيد في  البلد  قربها من روسيا "هي 
في  وجذري  مباشر  بشكل  يؤثر  أن  على  القادر 
الغربي،  المعسكر  في  بآخر".  أو  باتجاه  النزاع 
أوساطه،  بحسب  مــاكــرون  إيمانويل  يشكل 
الذين  العالم  في  القلائل  ــدول  ال قــادة  أحد 
او سبع  "القيام بمناقشة تستمر لست  يمكنهم 
جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  مع  ساعات" 
المنافسة  من  تفوح  وفيما  للسلام.  للترويج 
حرب  رائحة  المتحدة  والــولايــات  الصين  بين 
آخر"  "طريق  سلوك  الفرنسيون  يريد  بــاردة، 
مع  العلاقة  في  الأميركي  النهج  من  حدة  أقل 

ماكرون  إن  مستشار:  وقال  الآسيوي.  العملاق 
بكين  مع  حــوار  "فسحة"  إيجاد  إلــى  سيسعى 
لطرح "مبادرات" من شأنها "دعم المدنيين" في 
أوكرانيا فضلاً عن "تحديد طريق" للخروج من 

الأزمة على المدى المتوسط.
اقناع  هي  إلحاحاً  الأكثر  النقطة  أن  ويبدو 
المعسكر  إلى  بالكامل  الانتقال  بعدم  الصين 
موسكو.  إلى  أسلحة  إرسال  خلال  من  الروسي 
كاترين  الفرنسية  الخارجية  وزيــرة  وأكــدت 
كولونا أن ماكرون سيقول للمسؤولين الصينيين 
دعم  عن  الامتناع"  بمكان  الأهمية  من  "إنــه 

مجهود الحرب الروسي.
حال  "في  أنه  على  الفرنسية  الرئاسة  وشددت 
له  القرار المشؤوم سيكون  اتخذت الصين هذا 
نريد  النزاع.  على  جداً  كبير  ستراتيجي  تأثير 

ب الأسوأ". تجنُّ
ويريد الرئيس الفرنسي على نطاق أعم "إحياء" 
الاتصالات  انقطاع  من  طويلة  فترة  بعد  حوار 
مع  لقاء  باستثناء  كوفيد19-  بسبب  الشخصية 

شي جينبينغ في أندونيسيا في تشرين الثاني.

أن  سودانية،  سياسية  مصادر  ذكرت 
لإدراج  مقترحاً  طرحت  مدنية  قــوى 
"الــدعــم  قـــوات  ــج  دم على  الــخــلاف 
وثيقة  ضمن  الجيش  فــي  الــســريــع" 

الاتفاق السياسي النهائي.
وأشارت تلك المصادر إلى فكرة إحالة 
والدفاع"  الأمــن  "مجلس  إلى  المسألة 
المُشكّل من الحكومة المدنية، إذا فشلت 
تسوية  في  العسكرية  الفنية  اللجان 

المشكلة.
قالت  الجاري،  نيسان  من  الأول  وفي 
الاتفاق  أطــراف  إن  سودانية  مصادر 
 5 مدة  تحديد  على  وافقت  ــاري  الإط
والتوقيع  العالقة  القضايا  لحل  أيام 
الشهر  من   6 في  النهائي  الاتفاق  على 

الجاري.
عقدته  اجتماع  ختام  في  ذلــك  جــاء 
ـــــراف فــي الــقــصــر الــرئــاســي  الأط
تأجيل  عن  ــلان  الإع بعد  بالخرطوم 
ذلك  مقرراً   كان  الذي  الاتفاق  توقيع 

ــراف  أط تــوافــق  ــدم  ع بسبب  الــيــوم، 
القضايا  بعض  على  الإطاري  الاتفاق 
قــوات  دمــج  بخصوص  خــلاف  عقب 

"الدعم السريع" في القوات المسلحة.
مجلس  عضو  جــدد  ثانية،  جهة  من 
الدين  شمس  بــالــســودان،  الــســيــادة 
المسلحة  ــوات  ــق ال ــزام  ــت ال كــبــاشــي، 
بالعملية السياسية الجارية، وحرصها 
جميع  مــع  اتــفــاق  ــى  إل التوصل  على 
العالقة،  القضايا  بشأن  الأطـــراف 
النهائي  الاتفاق  على  للتوقيع  تمهيداً 

وتشكيل الحكومة المدنية.
تتحلّى  المسلحة  القوات  أن  إلى  وأشار 
ــة والمــســؤولــيــة تــجــاه ما  ــرون بـــروح الم
وذلك  البلاد،  واستقرار  أمن  يحفظ 
خلال لقائه المبعوث الفرنسي الخاص 
كاليفر،  فريدريك  الأفريقي  للقرن 
مجلس  إعلام  بحسب   - اللقاء  وتناول 
واستقرار  ــن  أم قضايا   - الــســيــادة 
منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في 
 تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب 

السودان.

المتطرف،  اليمين  أنصار  نظمها  حاشدة  تظاهرات  أبيب  تل  شهدت 
ه المتظاهرون شتائم نابية للرئيس  ة ووجَّ مؤيدة للتعديلات القضائيَّ

الأميركي جو بايدن.
وكان بايدن دعا الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى التخلي عن مشروع إصلاح القضاء الذي يواجه حركة 
يمكنها  "لا  الإسرائيلية  الحكومة  أنَّ  معتبرا  واسعة،  احتجاجية 

مواصلة هذا المسار".
الذين  المتطرف  اليمين  أنصار  سخط  بايدن  تصريحات  وأثــارت 
خرجوا في تظاهرة حاشدة وسط تل أبيب قدر عدد المشاركين فيها 
وهتفوا  بايدن،  ضد  نابية  شتائم  المتظاهرون  وردد  ألفا،   30 بنحو 
الائتلاف  أنصار  وردد  قانونيا"،  إصلاحا  يريد  "الشعب  بأنَّ  أيضا 

الحاكم هتافات تندد كذلك بمن وصفوهم بـ"اليساريين الخونة".

في  الفاعل  الحاكم  هي  باتت  الدولية  السياسة  متغيرات  أنّ  يبدو 
الجديد،  العالمي  النظام  صورة  بدت  إذ  الأخرى،  القطاعات  توجيه 
تلك  لمسار  كثيراً  تستجيب  السياسة،  لإدارة  افتراضية  صورة  وهو 
وماعليها،  الأرض  يملكون  القدامى"  "الأقوياء  يعد  فلم  المتغيرات، 
مثلما أن "الأقوياء الجدد" بدأوا أكثر شراسة في الدفاع عن وجودهم 

السياسي وعن مصالحهم..
مايجري من صراعات مفتوحة حول ملفات الأمن والطاقة والغذاء، 
مفهومي  تداولية  في  عميقة  عات  تصدُّ عن  كشف  الجغرافيا،  وحتى 
إلى  العالم  اخضاع  وفي  والضعف"  "القوة 
ثنائية التابع والمتبوع، فعديد الدول وجدت 
في المتغير السياسي الدولي مجالاً  لتجاوز 
السياسية،  والاستقطابات  المحاور،  عقدة 
تلك  إزاء  متوازنة  نظر  وجهات  ي  وتبنِّ
مشكلاتها  مع  والتعاطي  الــصــراعــات، 
مايجري،  واقعية  أســاس  على  الناشئة 

وليس بحكم فرضية القوة القديمة..
مجموعة  دول  اجتماعات  في  فماحدث 
من  كثير  عن  كشف  الأخيرة،  العشرين 
يتفقوا  لم  المؤتمرين  أن  حدّ  التناقضات، 
الخيارات،  وحدة  يؤكد  ختامي  بيان  على 
مواجهة  ــى  إل منهم  البعض  ــب  ذه بــل 
الهيمنة بنوع من الخصوصية، دفاعاً عن 
تمرد  أن  كما  الستراتيجية،  مصالحها 
يؤكد  روسيا،  على  المفروضة  الغربية  العقوبات  على  الدول  من  عدد 
بمواقف  المواجهة  على  والحرص  المتغيرات،  لتلك  التجاوزي  الطابع 
الخارجية  وزير  أكده  ما  وهو  القديمة،   المحاور  رهابات  مع  تتقاطع 
بعقلية  التفكير  يتوقفا عن  أن  واميركا  أوروبا  " على  بالقول:  الهندي 
العالم  فمشكلات  العالم،  مشكلات  هي  مشكلاتهما  أن  يتوهّم  من 

مختلفة عنهما، وهي لا تعنينا"
هذا التصريح الواضح يفتح خيارا آخر لسياسات أكثر استقلالية، 
بات  سأم  وعن  الخصوصية،  تلك  عن  التعبير  في  جــرأة  وأفصح 
الغربية،  الغطرسة  سياسات  بسبب  كثيرة  دول  بين  يستشري 
إلى  العالم  وتحويل  الإرادة،  فرض  وفي  الاستحواذ،  في  وشراهتها 
"قرية صغيرة" تخضع إلى الروبوت الأميركي، وإلى سياسات تُديرها 
كارتلات اقتصادية، لكن بمزاج أمني وسياسي، وبحساسية تفترض 

عداوة الآخر.
مجرى  طبيعة  على  أثره  سيترك  بالواقعية،  المتغيرات  هذه  توصيف 
مايحكم  وبطبيعة  والسياسات،  بالمصالح،  الــدول  تلك  علاقات 
باتت  التي  وبالخيارات  الدولية،  والاقتصادية  السياسية  القرارات 
تقترحها، وبالصداقات التي أنهت فرضية "العدو الدائم" إذ أصبح 

الأفق مفتوحاً للذهاب إلى الجهة الأخرى.

أمس  الغربية،  الضفة  في  فلسطينيين   6 أصيب 
الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  اقتحام  خلال  الثلاثاء، 
وبلدتي  لحم،  بيت  بمدينة  للاجئين  الدهيشة  مخيم 

كفر نعمة وبيت لقيا غربي رام الله.
وأسفر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمناطق الثلاث في 
الضفة الغربية عن اعتقال 9 أشخاص، وفق مصادر 
إذاعة  وتحدثت  عيان،  وشهود  رسمية  فلسطينية 
"صوت فلسطين" عن إصابة 3 شبان خلال مواجهات 
مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة، وذكرت 
أن القوة الإسرائيلية داهمت المخيم "لاعتقال نشطاء 

لم  وعندما  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  من 
تجد بعضهم تم اعتقال أقاربهم"، وقال شهود عيان: 
إن "جميع الإصابات في منطقة الصدر والفخذ، في 

حين بلغت حصيلة الاعتقالات 7، بينهم سيدة".
 3 أصــيــب  الــلــه،  رام  غــربــي  نعمة  كفر  بــلــدة  ــي  وف
فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة 

الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  قالت  آخر،  جانب  من 
طعن  عملية  في  الثلاثاء  أمس  أصيبا  إسرائيليين  إن 
تل  جنوب  لتسيون  ريشون  في  عسكرية  قاعدة  قرب 

أبيب.
في  المصابين  بأن  إسرائيلية  إعلام  وسائل  وأفــادت 

في  جنديان  "تزريفين"  قاعدة  قرب  الطعن  عملية 
جيش الاحتلال، وأن أحدهما أصيب بجروح خطيرة، 
اعتقال  يظهر  فيديو  مقطع  عبرية  مواقع  ونشرت 
المنفذ المفترض للعملية التي وقعت في مفترق صرفند 

بريشون لتسيون. 
وتأتي العملية الجديدة في تل أبيب بينما تشهد الضفة 
من  سيما  لا  مستمراً،  إسرائيلياً  تصعيداً  الغربية 
المقاومين  تستهدف  التي  العسكرية  العمليات  خلال 

الفلسطينيين.
من  عديد  وأصــيــب  قتل  الماضية،  الأسابيع  ــي  وف
في  فلسطينيون  نفذها  عمليات  في  الإسرائيليين 

القدس المحتلة والضفة الغربية.
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إبّــان العقدين المنصرمين وما يــزال، هو العقلية الجزمية بأحكامها الحادّة، ومزاجها النفسي المركّب على بطانة نفسية تعيش  أخطر ما واجهنا في العراق 
الإحباط الكامل واليأس المطلق من المستقبل؛ فما ثمة خسارة اجتماعية للبلد أفدح من خسائر اليأس والإحباط والاستسلام، وما تجرّه الأحكام المطلقة من تيه 

وسكون واستسلام وإعادة إنتاج للتخلف والدمار، وبقاء كلّ شيء على حاله، ضمن ما أجاد بعض الباحثين وصفه، بـ "سايكولوجية الإنسان المقهور".

الإرهاب يمكن أن ينتهي، ويمكن 
بُناها  وهشاشة  الــدولــة  لضعف 
أن يزولا، ويتحوّل العراق مجدّداً 
إلى رقم فاعل في الإقليم ومؤثر 
في العالم؛ بيدَ أن هذا وغيره من 
المــكــاســب لـــن يــنــفــع، إذا خــســرنــا 

قصة بناء الإنسان

جـــمـــيـــع الــــتــــيــــارات الــــداخــــلــــة فــي 
تكوين الظاهرة المعادية للعراق، 
البلد  تــزال تريد لهذا  كانت ومــا 
بالفعل  فــاقــداً  ضعيفاً،  يبقى  أن 
لــعــنــاصــر قــــوّتــــه، وبـــقـــرة حــلــوبــاً 
ي أسواقه ودولاراته مشاريع  تغذِّ
نهوضهم وتــقــدّمــهــم، فــي مــا هو 
التبعية  بــمــركــبــات  يــبــقــى غــارقــاً 

والتخلف

أنظر بعين الازدراء والاحتقار، لتلك 
المــواقــف التي صــدرت مــن عروبيين 
الحرام  السحت  وآكــلــي  وإسلاميين 
مــن قــوت العراقيين، بــدءاً مــن تجار 
"كــــوبــــونــــات الــــنــــفــــط" إلــــــى مـــرتـــزقـــة 
(25) ألــف دولار، ومــا يقع  جائزة الــــ
عــلــى امــــتــــداد المـــســـافـــة بــيــنــهــمــا من 

قين لطاغية بغداد المصفِّ

المــــشــــكــــلــــة الأســـــاســـــيـــــة لـــيـــســـت فــي 
الــــدســــتــــور الــــحــــالــــي، كـــمـــا لــــم تــكــن 
كــــذلــــك فـــــي الــــدســــاتــــيــــر الـــســـابـــقـــة، 
لــلــمــرحــلــة الــتــأســيــســيــة والــعــهــديــن 
المــلــكــي والــجــمــهــوري، بــقــدر مــا هي 
فـــي مــــدى الــعــمــل بــهــذه الــدســاتــيــر، 
وتـــحـــويـــل الالـــــتـــــزام بـــمـــوادهـــا إلـــى 
سلوك للمسؤول السياسي، وثقافة 

للمواطن

فالإرهاب يمكن أن ينتهي، ويمكن لضعف الدولة 
مساحات  وتتضاءل  يــزولا،  أن  بُناها  وهشاشة 
حولنا،  من  الخانقة  حبالها  تلف  التي  التخلف 
ويتحوّل العراق مجدّداً إلى رقم فاعل في الإقليم 
ومؤثر في العالم؛ بيدَ أن هذا وغيره من المكاسب 
لأن  الإنسان،  بناء  قصة  خسرنا  إذا  ينفع،  لن 
والأحكام  والتشاؤم،  واليأس  الإحباط  تكوينات 
شابه،  وما  التغيير  باستحالة  المطلقة  المسبقة 
تُرجعنا  صفرية"،  "معادلة  أمام  مجتمعة  تضعنا 

غالباً إلى نقطة الصفر وخطّ البداية.

واجهت  التي  الصعوبات  بكلّ  الاعــتــراف  مــع 
سياسياً  2003م،  نيسان   9 لحظة  بعد  ما  مسار 
بناء  صعيد  على  واقتصادياً،  وثقافياً  واجتماعياً 
الدولة ومعالجة موروثات النظام المباد، والتعامل 
لجهة  ولاسيّما  الخارجية،  السياسة  تحدّيات  مع 
مواجهة  في  الدموية  ووحشيته  الإقليم  قساوة 
تجربة  غرارة  ذلك  إلى  أضف  الجديد،  العراق 
نشأ  وما  مؤهلاتهم،  وبساطة  المتصدّين  أغلب 
عنها من فتح نوافذ الوصولية والفساد، وتراجع 
اعترافنا  مع  أقــول  وإزاحتهم؛  الكفاءات  أهل 
بهذا كله وببقية ما نعرف من العناصر الداخلة 
حصل،  الذي  التغيير  يبقى  المشهد؛  تكوين  في 
عملاً نوعياً تأريخياً جباراً، بالدلالة المستفيضة 

لكلمات "النوعي والتأريخي والجبار".
قبل  ما  إلى  الزمان  بنا  يعود  أن  ممكناً  كان  لو 
وأبــديــتُ  نفسها  القناعة  لالتزمتُ  عقدين، 
اعتذاري  مع  تــردّد،  ذرّة  دون  من  ذاته  الموقف 
مجافية  البعض  يجدها  قد  التي  الذاتية  لهذه 
لمنهجيات التحليل السياسي وأدبياته، ولكن ماذا 
نكون  أن  يمكن  ولا  محايدين  لسنا  ونحن  نفعل 
وإنسانه  بلدنا  عن  الكلام  يدور  حينما  كذلك، 

ومصلحته، التي هي من مصلحتنا بالصميم.
ومع ذلك تبقى لحظة 9 نيسان 2003م أعظم مما 
بالمطلق،  للتغيير  المؤيّدة  الكلمات  هذه  به  تشي 
ر وأقول، بما انطوت عليه من آثار  وأكثر مما أسطِّ
والبلاد،  للعباد  كثيرة  ومغانم  عميقة،  إيجابية 
وفرص ومنافع من النادر أن تتكرّر إلا مرّة واحدة 
خلال كلّ قرن بحسب منطق الاستقراء؛ لم يقلل 
طات الفشل في  مُثبِّ من ألقها أبداً ما شابها من 
استثمارها، وعجز بعض المتصدّين عن الارتقاء 
وجميع  القصوى،  طاقاتها  واستنفاد  ذراها  إلى 
طاقة  لأن  وتعثراتها،  عثراتها  من  نعرف  ما 
ولا  آخر،  شيئ  بعدها  ما  والمسار  شيئ  التغيير 
ينبغي لتلكؤات ما بعد التغيير - وهي ليست قليلة 
أن  عن  فضلاً  التغيير،  نعمة  نظلم  تجعلنا  أن   -

نتنكر لهذه النعمة أو نندم عليها.

الجدلية،  الثنائية  هذه  فكّي  من  استثني  أن  لابدّ 
ـــذي ضـــرب شطراً  ال ــرف  ــت ــدل الم ــج ذلـــك ال
العربي  العالم  في  القاعدين  المنظّرين  من 
منهم  نسمع  ذلــك  قبل  نكن   ولــم  والإســلامــي، 
على  شهود  وهــم  حسيساً،  لهم  نــرى  أو  صوتاً 
النظام  مع  ومأساته  العراقي  الإنسان  معاناة 

المباد.
كما لا أعبأ ولا أنظر بعين الاحترام لتلك الشريحة 
وهُتّاف  المغلقة،  الأيديولوجيات  ممتهني  من 
ورواسب  اليسار  بقايا  من  الثورية،  الشعارات 
الأممية  ــاة  دع ومــن  القومي،  العروبي  التيار 
الإسلامية، وقد كانت يومها تزعق  بهتافاتها من 

شمال أفريقيا إلى غرب آسيا، وهي تعتاش على 
القاتلة،  معاناتهم  في  وتستثمر  العراقيين  دماء 
﴿مَنْ  الديني:  المنطق  بديهيات  أبسط  متناسية 
مَا  نَّ

َ
فَكَأ رْضِ 

َ
فَسَادٍ فِي الأ وْ 

َ
أ نَفْسٍ  بِغَيْرِ  نَفْساً  تَلَ 

َ
ق

اسَ جَمِيعاً﴾ (المائدة: 32). تَلَ النَّ
َ

ق
بعين  أنظر  السريع  التقويم  هــذا  سياق  وفــي 
صدرت  التي  المواقف  لتلك  والاحتقار،  الازدراء 
الحرام  السحت  وآكلي  وإسلاميين  عروبيين  من 
"كوبونات  تجار  من  بــدءاً  العراقيين،  قوت  من 
(25) ألف دولار،  النفط" إلى مرتزقة جائزة الـ
قين  وما يقع على امتداد المسافة بينهما من المصفِّ
كامل  شعب  معاناة  تهزهم  ولم  بغداد،  لطاغية 
"جمهورية  في  والاستبداد،  الحصار  نير  تحت 

الخوف" مما تعجز الكلمات عن وصفه.
كما لا أراني أتعامل بجد مع تلك الدعوات المبطّنة 
بالنفاق، وهي تصدر من بعض عواصم المنطقة 
تنادي  وهي  التقدمية،  وغير  "التقدمية"  ونظمها 
بالويل والثبور وتحذّر من عظائم الأمور، متذرّعة 
أن  يمكن  كان  التي  و"السيادة"،  بـ"الاستقلال" 
ما  متناسية  صدام،  نظام  بزوال  برأيها،  تهتز 
في  المباد،  النظام  قرارات  من  عدداً  يُحصى  لا 
علمائه،  وملفات  ووزاراتــه  العراق  أجــواء  فتح 
وأخيراً  ومؤسّساته،  وخزائنه  ومعامله  وورشه 
القصور الرئاسية، أمام المفتشين "الجواسيس"، 
كما كان ينعق إعلام النظام المباد بوصفهم ليل 
نهار، من دون أن ننسى بداهة منظومات التبعية 
المركبة التي ترسف بها هذه الأنظمة، والقواعد 
ة  العسكرية لأميركا في بلدانها، والعلاقات الخفيِّ
وتل  والغرب  بأميركا  تربطها  التي  والجاهرة 
بالشعارات  أبيب، ومع ذلك فهي تصدّع رؤوسنا 

المناهضة للاستعمار والصهيونية والاستكبار!.
تكوين  في  الداخلة  التيارات  جميع  أن  الحصيلة 
تزال  وما  كانت  للعراق،  المعادية  الظاهرة  هذه 
بالفعل  فاقداً  ضعيفاً،  يبقى  أن  البلد  لهذا  تريد 
هو  ما  لكلّ  منخفضاً  يكون  وأن  قوّته،  لعناصر 
تغذي  حلوباً  وبقرة  سلعهم،  من  ورديء  سيء 
وتقدّمهم،  نهوضهم  مشاريع  ودولاراته  أسواقه 
في ما هو يبقى غارقاً بمركبات التبعية والتخلف.

العروبية  الثورية  العنتريات  تفاهات  جوار  إلى 
ما  العالمي  المــســار  على  ــرزت  ب والإســلامــويــة، 
المجتزأة  الإنسانية  بـ"ظاهرة  أسميها  أن  يمكن 
ع  والناقصة" (الإنسانوية) التي سعت إلى أن تتلفَّ
وهي  مدّعاة،  فلسفية  وأحياناً  أخلاقية  بأطر 
تنقلب على نفسها من تأييد الحرب على صدام 
وإسقاط نظامه، إلى الندم على ذلك بذريعة ما 
حصل بعد السقوط من قتل وفوضى واضطراب، 
وهذه قصة لا تقلّ في تفاهتها ولا أخلاقيتها، ضدّ 
مأساة الإنسان العراقي ومعاناته وما كان يكابده 

من قتل يومي بشع في ظلّ النظام الساقط، عن 
العربي  العالم  ثورييي  من  الأولى  القصة  أتباع 
واستقلاله،  سيادته  على  المتباكين  والإسلامي 
فيها فصول متعدّدة ورواة كُثر، أكتفي منها بمثال 

واحد.
المثال الذي أعنيه هو الكتاب الذي صدر مؤخراً 
للكاتب الأميركي روبرت كابلان، بعنوان "الذهن 
السلطة"،  وأعباء  المصير  الخوف...  التراجيدي: 
معرباً فيه عن ندمه لتأييده إسقاط نظام صدام 
بالقوّة، وأنه يعاني جرّاء ذلك من أزمة أخلاقية 
ووجدانية، وقد عمّق الأزمة وركزها بهذا الاتجاه 
غراي  جون  الإنكليزي  الكاتب  كتبه  الذي  المقال 
بتأريخ  وصدر  سياسي)  فيلسوف  بأنه  (يوصف 
"الواقعية  بعنوان  المــاضــي،  الثاني  كانون   28
التراجيدية عند روبرت كابلان"، وقد التقيا في 
النقطة نفسها من إدانة إسقاط الأنظمة بالقوّة، 
بلحاظ ما ينتج عن ذلك، في منطق غريب كأنه 
الاستبدادية  الأنظمة  ظلّ  في  القتل  بأن  يفيد 
وما  وشــرعــي  مباح  القمعية،  والديكتاتورية 
مغالطة  عن  فضلاً  شرعي،  وغير  قبيح  بعدها 
أصحاب  تزال  وما  فاتت  وموضوعية  منطقية 
والقتل  الفوضى  أغلب  أن  مؤدّاها  التفكير،  هذا 
والاضطراب مما ينشأ بعد سقوط هذه الأنظمة، 
وقد  المحتقنة،  المتراكمة  دمويتها  من  جزء  هو 
بــزاول  الغطاء  عنها  انكشف  أن  بعد  طفحت 
الرياح  تنتشر  كما  تماماً  الدموية،  الأنظمة  هذه 
كما  أو  القذرة،  البالوعات  غطاء  بكشف  النتنة 
يطفح القيح من الجروح والقروح الملتهبة؛ فتلك 
ما  غالب  ة  عِلَّ هي  ودمويتها  السبب  هي  الأنظمة 
يحدث من بعد زوالها من قتل ودمار؛ لأن العنف 
والدموية هما من خصائص هذه الأنظمة بل من 
أن  دون  من  بديهي  الثابتة،  تها  وماهيَّ طبيعتها 

تقتصر الأسباب عليها وحدها.

توحيه  ما  المدمّر،  بل  القاتل؛  الوهم  من  لذلك 
العراق  في  نعيش  كنا  أننا  من  الــقــراءات  هذه 
في  بمكاسبها  ونرفل  صدام،  ديموقراطية  نعيم 
والأمان،  والرفاه  والاستقرار  والفردية  الحرية 

حتى نندم على زوال هذه النعمة.

فالمهمّ  أنفسهم،  العراقيين  إلى  الملف  بنقل  لكن 
والتحرير  الاحتلال  ثنائية  ليست  لنا  بالنسبة 
والهدف  والمطلوب  المقصود  كان  بل  ذاتها،  بحدّ 
مزبلة  إلى  الصدامي  النظام  ودفع  التغيير  هو 
تضافرت  أن  بعد  لاسيّما  حصل،  وقد  التأريخ، 
ألوانها  بجميع  المجتمع  في  ة  الحيَّ القوى  جهود 
وتياراتها السياسية والدينية في النجف الأشرف 

التي  الــحــادّة  النتؤات  معالجة  على  وبــغــداد، 
ولم  الاحتلال،  ذلك  في  بما  التغيير  مع  ترافقت 
مسؤولة  والحقوقية  السياسية  الوجهة  من  تكن 
إدخــال  عن  الأول  المسؤول  كــان  بل  قــطّ،  عنها 
هو  العريض،  الباب  من  المنطقة  إلى  الأميركان 
النظام الصدامي نفسه ومن دافع عنه وتحالف 
الإيرانية،   - العراقية  الحرب  من  بــدءاً  معه، 
وما  المنطقة،  على  وتداعياته  الكويت  فاحتلال 

أدّت إليه هذه التداعيات أخيراً من غزو العراق.
هذه حقائق ينبغي أن لا تدع للغة المزايدات الثورية 
عروبية وإسلامية، وهي تمتدّ من شمال أفريقيا 
وعمقها  وضوحها  من  تنال  أن  آسيا،  غرب  حتى 
يتحمّل  لا  ما  الجديد  العراق  ونصاعتها، فتحمّل 
قدر  وتأريخياً،  وحقوقياً  سياسياً  قطّ  مسؤوليته 
الجاهرون  وحلفاؤه  الساقط  النظام  يتحمّل  ما 
والصامتون والانتهازيون والمستفيدون من ضعف 

العراق وهزاله وهشاشته، هذه المسؤولية كاملة.

ــان  مــن الــجــدالــيــات الــتــي احــتــدم آوارهــــا إبّ
بتجلياته  الهوية  جــدل  المنصرمين،  العقدين 
بهوية  مسيسة  صلة  لــه  مــا  لاسيّما  ــارزة،  ــب ال
السياسة  وتلاوين  السياسي،  والاجتماع  المجتمع 
الخارجية على مستوى الإقليم والعالم وما يتصل 
والحريات  الفردية  الخيارات  عن  فضلاً  بذلك، 
الخاصة. من الواضح أن الدستور يدخل قسيماً 
لاحظتُ  وقد  السياسية،  الهوية  تجليات  لأبرز 
ناشئاً  2005م،  لعام  العراقي  للدستور  ظلماً 
خلال  فمن  عليه.  الإطلاع  عدم  من  الغالب  في 
على  المعترضين  مع  مباشرة  شخصية  محاورات 
البرامج  من  للكثير  دقيقة  ومتابعة  الدستور، 
النقدية المختصة، خرجتُ بنتيجة يقينية يطمئن 
وحساب  الناقص  الاستقراء  ويؤيدها  القلب  لها 
لديهم  ليست  المعترضين  أغلب  بأن  الاحتمال، 
الأغلبية  هذه  وأن  الاعتراض،  في  مقبولة  حجة 
أن  صادف  وإذا  أصلاً،  الدستور  على  تطّلع  لم 
فإن  ثمّ  ومن  يقرأه،  لم  فهو  عليه  بعضهم  اطّلع 
الة  ميَّ نفسية  طبيعة  إلى  مرتكزة  الاعتراضات 
بقوّة إلى الرفض؛ وإلى ترداد ما يقوله الآخرون 
أن  دون  من  بديهي  وتمحيص،  مراجعة  دون  من 
أي  يعجبها  لم  التي  التيارات  تلك  أيضاً  نغفل 
شيء بعد السقوط، وهي تسعى للاعتراض على 

كلّ ما ينتسب إلى مرحلة ما بعد التغيير.
دفعتني عقدة عدم الاطلاع عند المعترضين إلى 
نتائجها  من  كان  المقابل،  في  تعويضية  عقدة 
الأول،  الدستور  منذ  العراق  دساتير  مراجعة 
لعام  والحالي  الأخير  الدستور  إلى  1925م،  عام 
الآراء  مختلف  في  تفصيلية  قراءات  مع  2005م، 
المشكلة  أن  الحصيلة  لتكون  والنقدية،  التحليلية 
لم  كما  الحالي،  الدستور  في  ليست  الأساسية 

للمرحلة  السابقة،  الدساتير  في  كذلك  تكن 
على  والجمهوري  الملكي  والعهدين  التأسيسية 
بهذه  العمل  مدى  في  هي  ما  بقدر  ــواء،  س حدٍّ 
سلوك  إلى  بموادها  الالتزام  وتحويل  الدساتير، 

للمسؤول السياسي، وثقافة للمواطن.
مراجعات  خــلال  من  لاحظتُ  ذلــك،  من  أكثر 
النظام  أن  المؤقت؛  1970م  عام  لدستور  متعدّدة 
السابق لو التزم به بنسبة 50 بالمئة لكان للعراق 
مسار آخر غير ما انتهى إليه اليوم، ولو أن النظام 
البعثي التزم بنسبة 20 بالمئة من مواد دستور عام 
العراقي  1970م رغم كونه مؤقتاً، لكان الإنسان 
بخير عميم، وما يُقال عن دستور 1970م ينطبق 
الحالي،  2005م  عــام  دستور  على  بحذافيره 
فالمشكلة ليست بالبناءات القانونية، قدر ما هي 
بالالتزام بالمواد الدستورية وتجسيدها في حياة 

الناس.
إغلاق  مطلقاً،  الكلام  هذا  معنى  ليس  بديهي، 
للدستور  والتقويم  والنقد  المراجعة  نــافــذة 
حتى  بل  تعديله  يتوجّب  ما  تعديل  أو  الحالي، 
تغييره، إذا كانت ثمّة موجبات لذلك، وقد تكون 
إلى  الدعوة  لإطــلاق  جداً  مناسبة  فرصة  هذه 
تفعيل المادّة (65) المعطلة من الدستور، بالمبادرة 
إلى إنشاء مجلس الاتحاد، لكن هذا أمر يختلف 
تماماً عن التحشيد وراء دعوة وهمية بل كاذبة، 
تزعم أن مشكلة العراق السياسي هي الدستور، 
تحوّل  وهي  وتهدرها،  الجهود  تستهلك  ثمّ  ومن 
بوصلتها من الاتجاه الحقيقي الذي تتمركز فيه 
المشكلات، إلى اتجاهات وهمية خاطئة ومضللة 
الطاقات  ــدر  ه ــوى  س عائد  مــن  ـــا  وراءه ليس 

وتضييع الأوقات.

نقاشاً  استقطبت  التي  الثنائيات  هي  كثيرة 
في  الشأن  هو  كما  العراقية،  الساحة  في  حاداً 
والطبقة  السياسية  والقوى  الأحزاب  دور  قضية 
وتباطؤ  الإدارة،  وســوء  والــفــســاد  الحاكمة، 
والهدر  المرافق،  بعض  في  وغيابها  الخدمات 
وضوح  وعدم  والثروات،  للموارد  الاستهلاكي 
التابع  غير  والسلاح  الوطني،  الأمن  في  المحور 
والهويات  الرئيسة  الهوية  بين  والتزاحم  للدولة، 
والديني  واللامركزية،  والمركزية  الفرعية، 
والمدني والعلماني، وعدالة الانتخابات وجدواها، 
الخارج،  مع  والعلاقة  العراقية  الوطنية  وقضايا 
الثنائيات والمحاور  إلى عشرات مما يماثلها من 
الأساسية والفرعية والثانوية، وقد اشتغل عليها 
الاختصاص  وبــؤر  والمراكز  الإعــلام  يــزال  وما 

الفكري والثقافي والعلمي.
لكن الملاحظ في هذه النقاشات صدود القاعدة 
الشعبية العريضة وانكفاؤها عنها، ومن ثمّ فهي 
لن تُسهم في إثراء التجربة وتحقيق التلاحم بين 
دوامه  يؤمّن  الذي  النحو  على  وقاعدته،  النظام 
في  عملية  بخطوات  اقترنت  إذا  إلا  واستمراره، 
إلى  فالاقتصاد  الاقتصادي،  والتقدّم  التنمية 
الإداريــة،  والكفاءة  السياسي  الاستقرار  جوار 
هي عوامل ثلاثة تضمن ديمومة النظام، برضا 

الناس عنه وتفاعلها معه.
لقد مرّ ما يكفي من الوقت على التغيير وانحسرت 
إلى حدٍّ بعيد لغة التعلّل والتعذّر والتبرير، بذرائع 
النظام السابق والإرهاب وما شابه، وآنت لحظة 
إنجازات  إلى  والتحوّل  العمل  لحظة  الحقيقة؛ 
فعلية عاجلة وآجلة؛ عيانيّة منظورة وعلى مستوى 
البنى التحتية، في التعليم والصحة والمواصلات، 
والزراعة والصناعة والطاقة والمياه والبيئة، كما 

في بقية مرافق الحياة.
تستثمر  بل  تنتظر  لن  حولنا  من  الإقليم  بلدان 
في تخلّفنا، وفي العالم كله شرقاً وغرباً تجارب 
ناهضة لم تتح لها لحظة انطلاقتها ما هو متاح 
وفيتنام  أندونيسيا  شأن   هو  كما  الآن،  للعراق 
حاجة  يكون  ما  بأمسّ  والعراق  وكازاخستان، 
أعتقد  لا  البدايات،  له  تؤسّس  نوعية  نقلة  إلى 
أن  يمكن  ما  قدر  لأدائها،  مؤهلة  الجوار  دول  أن 
يتحقق ذلك عبر الخيارات المتقدّمة في النهضة 
أميركا  في  ــرزت  ب كما  والتحديث،  والتقدّم 
بشكلٍ  والأوروبية  والألمانية  اليابانية  والتجارب 
عام، والآسيوية تالياً ككوريا والصين والهند، مما 
التجارب،  تلك  مع  للعراق  عضوياً  ارتباطاً  يُملي 
طريق  على  الحقيقية  الخطوات  أولى  لتحقيق 

النهضة.

ً
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تراجع  استمرار  العراقي،  المركزي  البنك  ح  رجَّ
خلال  الموازية  السوق  في  ــدولار  ال صرف  سعر 
أسباب،  جملة  إلــى  ذلــك  عازياً  المقبلة،  ــام  الأي
السلطة  اتخذتها  التي  الإجراءات  حُزم  بضمنها 
والمصارف  للتجار  الكبيرة  والاستجابة  النقدية 
بتعليمات  الخاصة  البنك  بتوجيهات  ــزام  والات
نافذة بيع العملة، في حين أشاد مختصون بالشأن 
الاقتصادي، بـ"السياسة الاقتصادية الكلية" التي 
انعكست على تقوية الدينار وستؤدي إلى تقليل أو 

إنهاء الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
البنك  ترجيحات  مع  المختصين،  آراء  وتطابقت 
المركزي باستمرار تراجع صرف الدولار الموازي، 
ستشهد  المقبلة،  الأيـــام  أن  خــبــراء  ــد  أك حيث 
صرف  بسعر  ــح  واض نسبي  استقرار  حصول 
العملة الأجنبية، مؤكدين أن ذلك الأمر سيرافقه 
المستوردة،  ــواد  والم السلع  ـسعار  في  انخفاض 
في  الدولار  صرف  أسعار  لامست  أن  بعد  لاسيما 
الأسواق الموازية حاجز الـ 148 ألف دينار لكل 100 
دولار، وهو ما يراه مختصون، خطوة مهمة ناجمة 

عن الإجراءات المستمرة للبنك المركزي.
ويرى نائب محافظ المركزي، عمار حمد خلف، أن 
الساعة  وليد  يكن  لم  للدولار  الأخير  "الانخفاض 
الحُزم  لاسيما  السابقة،  لــلإجــراءات  يعود  بل 
الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي واستجابة 
وتعليمات  لتوجيهات  والمصارف  والتجار  السوق 
توفير  على  ساعد  ذلــك  وكــل  المــركــزي،  البنك 

الدولار للجهات المستفيدة".
من  أكثر  يبيع  المركزي  "البنك  أن  خلف  وأضاف 
حقيقية  لأغراض  وكلها  يومياً،  دولار  مليون   200
ومنظمة من قبل التاجر ومن قبل المصرف، وكل 
الدولار"،  صرف  سعر  انخفاض  في  يساعد  هذا 
أن  طالماً  المستقبل  في  أكثر  "انخفاضاً  متوقعاً 

هناك استجابة من قبل القطاعات والتجار".
بدوره، عد الخبير المالي الدكتور عمرو هشام في 
حديث لـ" الصباح" انخفاض أسعار صرف الدولار 
ع، والناجم عن 

ّ
أمام الدينار العراقي بالأمر المتوق

الأجنبية  الاحتياطيات  لارتفاع  الصحية  الحالة 
القياسي  الرقم  وهو  دولار،  مليار   115 والبالغة 

الذي لم يتحقق في تاريخ العراق.

تم  التي  ـــراءات  "الإج أن  إلــى  هشام،  لفت  كما 
اتخاذها في مايتعلق بالنافذة الإلكترونية ومنافذ 
عرض الدولار وإمداد المسافرين بالدولار، فضلاً 
عن  استخدام الدينار العراقي في عمليات البيع 
والشراء، جميعها عوامل مجتمعة أدت إلى زيادة 
انعكست  وبالتالي  والتجار،  المواطنين  لدى  الثقة 
لذلك  التوقعات،  مسألة  على  إيجابية  بصورة 
تحولت التوقعات من تشائمية إلى تفاؤلية، فضلاً 
عن زيادة نسبة مبيعات البنك المركزي إلى أكثر 

من  200 مليون دولار".
وأضاف الخبير المالي، أن "ازدياد تعزيز الأرصدة 

في الخارج تلك التي تستحوذ على المبيعات، وليس 
هذه  السابق،  في  كان  كما  النقدي  البيع  أرصدة 
النقدية  السياسات  في  الإجــراءات  من  الحزمة 
الأخرى  هي  انعكست  الكلية،  والسياسة  والمالية 
أيضاً  وستنعكس  جديد،  من  الدينار  تقوية  على 
على تقليل أو إنهاء الفارق بين سعر السوق الموازية 

والسعر الرسمي للدينار العراقي".
الدكتور  الاقتصادي  الخبير  يــرى  جانبه  من   
عدنان بهية لـ" الصباح" أن "الانخفاض التدريجي 
المفاجئ  الانخفاض  من  أفضل  بالدولار  البطيء 
سعر  تراجع  أن  إلــى  لافتاً  للمواطن،  بالنسبة 

التي  الأخيرة  الإجــراءات  نتيجة  حصل  الصرف 
زيادة  مقدمتها  وفي  المركزي،  البنك  اتخذها 
الالتزام  عن  فضلاً  الــدولار،  تطرح  التي  المنافذ 
ومنع  البنوك  من  العديد  قبل  من  الصرف  بسعر 
بما  التصريف  ــادة  زي عن  ناهيك  المضاربات، 
في  وهو  ــواق  الأس إلى  ــدولار  ال من  يومياً  يطرح 
زيادة مستمرة، أي تطبيق نظرية إذا زاد العرض 

قلَّ الطلب".
وأشار بهية إلى أن هنالك موازنة لصالح المواطن 
السعر  انخفض  كلما  لأنه  الانخفاض،  عملية  في 
المركزي  البنك  وسعر  الموازي  مابين  الفارق  وقلَّ 

انخفاض  خــلال  مــن  المــواطــن  بصالح  سيكون 
الأسعار، لاسيما المستوردة من الخارج.

البنك  طرحها  التي  المعالجة  ــة  ورق بــأن  ــوه  ون
التي  تلك  لاسيما  جميعها،  نفذت  لو  المركزي 
تتعلق بالزام جميع المصارف ومنافذ البيع بلوحة 
للتعريف  المــركــزي  بالبنك  ترتبط  إلكترونية 
بإنهاء  كفيلة  ستكون  للدولة  الرسمي  بالسعر 
ومحال  التجار  بين  والمضاربة  التلاعب  عملية 
وسريعة  بسيطة  ــــراءات  إج ــي  وه الصيرفة، 
في  وتصب  العملية  هذه  ستنظم  فة   مكلِّ  وغير 

صالح المواطن.

 

بسعر  التنبؤ  أن  الطاقة  فــي  مختصون  يــرى 
صعبة،  مهمة  أصبح  مستقبلاً  النفط  برميل 
المتعاقبة  الحكومات  عجز  من  استغربوا  فيما 
على العراق  عن تقليل الاعتماد على الإيرادات 

النفطية في الموازنة. 
ق خفض  وكانت دول أوبك قد قرّرت بشكل منسَّ
يومياً  برميل  مليون  من  بأكثر  اليومي  إنتاجها 
نهاية  وحتى  المقبل  أيــار  من  بــدءاً  بالإجمال، 
منذ  للإنتاج  خفض  أكبر  في  الجاري،  العام 
وشركائها  للنفط  المصدّرة  الدول  منظمة  قرار 
في تحالف "أوبك بلاس" في تشرين الأول 2022 

خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

ــثــروات  وال ــغــاز  وال النفط  لجنة  عضو  وقــال 
لـ"الصباح":  المشكور  علي  النيابية،  الطبيعية 
أسعار  في  الحاصل  الارتفاع  أو  "الانخفاض  إن 
مضيفاً  جداً،  طبيعية  مسألة  هي  عالمياً،  النفط 
وبالتالي  المنتوج،  لهذا  عالمية  سوقاً  هنالك  أن 
طوال  للمنتوج  معين  سعر  على  الثبات  لايمكن 

الوقت.
وعزا الارتفاع أو الانخفاض الحاصل في أسعار 
والطلب،  العرض  لمسألة  خضوعه  إلى  النفط، 
السوق،  هذه  على  التنافس  استمرار  ظل  في 
كونه  بسعره،  م  التحكُّ أحد  يستطيع  لا  وبالتالي 
الذي  والعرض  وأماكنه  الطلب  نوع  على  يعتمد 
في  منتجة  دولة  أي  أو  العراق  يقدمه  أن  ممكن 

السوق المختصة بذلك.

السلامة  بشؤون  المختص  ــاد  لأف جانبه،  من 
بأن  لـ"الصباح"  حديث   في  علو  صباح  والطاقة 
رهينة  الحالي،  للعام  النفط  أسعار  توقعات 
السوق  تواجهها  التي  التحديات  من  العديد 
الحرب  استمرار  مقدمتها  في  ويأتي  العالمية، 
(الروسية – الأوكرانية)، وما تبعتها من عقوبات 

دولية اقتصادية على موسكو.
أضفت  والشائكة  الراهنة  الأوضاع  أن  وأضاف 
وأصبح  الحالي،  المشهد  على  كبيرة  صعوبة 
منوهاً  صعبة،  مهمة  النفط  برميل  بسعر  التنبؤ 
من  العديد  وجود  تؤكد  الخبراء  تصريحات  بأن 
العوامل التي ستؤدي دوراً هاماً في تحديد أسعار 
والطلب  الاقتصادية  الأوضــاع  أهمها  النفط، 
على النفط والأحداث الجيوسياسية، لاسيما في 

ظل اقتراب الاقتصاد العالمي، من حالة الركود.
بنسبة  ريعياً  بلداً  أصبح  العراق  أن  علو  وبين 
عاماً   20 الـ  مدى  وعلى  بالمئة   95 الـــ   تتجاوز 
تخفيض  من  الدولة  إدارة  تتمكن  لم  الماضية 
عازياً  النفطية،  ــــرادات  الإي على  الاعــتــمــاد 
تأتي  حقيقية  استثمارات  وجود  عدم  إلى  ذلك 
والــزراعــة  كالصناعة  نفطية  غير  بــإيــرادات 
والخدمات والجمارك والضرائب، عاداً اعتماد 
سعر 75 دولاراً لبرميل النفط ضمن موازنة العام 
أنه  الدولي، كما  للوضع  بالنسبة  الحالي، كبيراً 
سيخلق عجزاً كبيراً يصل إلى 63 تريليون دينار.

ما  بحسب  تسديده  سيتم  العجز  أن  وتــابــع 
الداخلية  بالقروض  للموازنة،  دة  بالمسوَّ جاء 
والخارجية وزيادة الضرائب على بعض السلع، 

ما سينعكس سلباً على حياة المواطن وقد يتسبب 
بمزيد من ارتفاع أسعار المواد والتضخم النقدي 
الــدولار  قيمة  رفــع  إلــى  الحكومة  تضطر  وقــد 
حصل  كما  النقص  لتعويض  الدينار  مقابل 
بمساعي  بالطاقة،  المختص  ونوه   .2021 العام 
خلال  النفطي  انتاجه  لزيادة  الحثيثة  العراق 
الأعوام الأربعة المقبلة، إلى ستة ملايين برميل، 
(اوبــك)  منظمة  لاتقبله  قد  الــذي  الأمــر  وهو 
حفاظاً على الأسعار، منوهاً بأن السياسة المالية 
أن  ويمكن  المعالم  واضحة  غير  والاقتصادية 
تتأثر بأي هزة بسيطة عالمياً، مقابل وجود دول 
نفطية أخرى لم تتأثر أيام كورونا، كونها تمتلك 
صناديق سيادية داعمة قادرة على الصمود حال 

انخفاض الأسعار.

 

والإسكان  الإعــمــار  لـــوزارة  التابع  الإســكــان  صندوق  أعلن 
ثلاثة  في  دينار  مليار   481 من  أكثر  صرف  العامة  والبلديات 

أشهر .
المبالغ  "مجموع  أن  للصندوق  الإعلامي  للمكتب  بيان  وذكر 

(مئة  دينار   138.071.950.000 بلغ  آذار  شهر  خلال  المصروفة 
وتسعمائة  مليوناً  وسبعين  وواحداً  دينار  مليار  وثلاثين  وثمانية 
المصروفة  المبالغ  مجموع  أن  إلى  لافتاً  دينار)،  ألف  وخمسين 
منذ بداية السنة وحتى الآن بلغ (481.153.000.000) "أربعمائة 

وواحداً وثمانين ملياراً ومئة وثلاثة وخمسين مليون دينار".
إلكترونياً خلال  المقبولة  المعاملات  "عدد  أن  إلى  البيان  وأشار 

ثلاثة أشهر بلغ (5,710) معاملة"، أما عدد المعاملات المكشوفة 
خلال ثلاثة أشهر فبلغ (20,377) معاملة".

وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقديم 
الإلكتروني للمعاملات الإقراضية.

"الصندوق  أن  بيان  في  للصندوق  الإعلامي  المكتب  وذكــر 
للمعاملات  الإلــكــتــرونــي  الــتــقــديــم  بـــاب  فــتــح  ــن  ع أعــلــن 

بغداد  في   2/4/2023 الموافق  الأحد  يوم  من  بدءاً   الإقراضية 
والمحافظات".

التسهيلات  جميع  توفير  على  يعمل  "الصندوق  أن  وأضــاف 
معاملة  إلغاء  ومنها  الإجــراءات  تبسيط  خلال  من  للمواطنين 
التي دخلت ضمن المشروع الوطني  صحة الصدور مع الدوائر 

لإلغاء معاملة صحة الصدور".

 

إن  الرحمن:   عبد  حسين  مصر  في  الفلاحين  نقيب  قال 
"مصر تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد القمح من روسيا، 
نستورد  التي  الــدول  قائمة  تتصدر  روسيا  أصبحت  حيث 

منها".
وأضاف أن "مصر تعد من أكبر الدول في العالم استيراداً 
القمح  من  طن  ملايين   10 يقارب  ما  تستورد  حيث  للقمح، 
سنوياً تستنزف أكثر من مليار دولار مما يعد ضغطاً كبيراً 

على العملة الخضراء".
واردات  كمية  من  70بالمئة  من  يقارب  "ما  أن  إلى  وأشــار 
الضغط  يخفف  ذلك  فإن  روسيا،  من  الأقماح  من  مصر 
الأخيرة  الآونة  في  كبيراً  ارتفاعاً  شهد  الذي  الدولار  على 
له  الروسي  القمح  استيراد  أن  موضحاً  الجنيه"،  مقابل 

مزايا عديدة، بالإضافة إلى أن تكلفة شحنه أقل من الدول 
الدول  القمح الروسي أقل سعراً من مثيله في  الأخرى فإن 

الأخرى.
وأكد أنه بالإضافة إلى العلاقات المتميزة بين مصر وروسيا 
فإن روسيا توفي بكافة التزاماتها لتوريد القمح لمصر رغم 
عدة  الماضية  الأيام  وشهدت  أوكرانيا،  مع  الحالية  أزمتها 
شحنات من القمح الروسي إلى مصر كان آخرها شحنتين 
تكلفة  للطن شاملاً  ألف طن بسعر 337 دولاراً  حمولة 120 

الشحن.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا ومصر بالعملات 
المحلية حال تفعيله والذي ما زال قيد الدراسة سوف تكون 
له مزايا إيجابية كبيرة لكلتا الدولتين حيث يخفف الضغط 
العملة  من  المليارات  لمصر  ر  ويوفِّ روسيا  على  الاقتصادي 

الخضراء ويُسهم في حلحلة أزمة الاحتياط النقدي. 

 

دولار،  مليون   450 بقيمة  قرضاً  المغرب  الدولي  البنك  منح 
لتعزيز الشمول المالي والرقمي.

التنفيذيين أجاز  الدولي أن مجلس مديرية  للبنك  بيان  وذكر 
التنمية  سياسات  "لأغراض  ثالثاً  تمويلاً  أذار  مارس/   31 في 
بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، 

إضافة إلى التمويلين السابقين".
كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد 
اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو 
مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات 

دولار.
للمغرب،  الخارجية  الوقائية  الاحتياطيات  الاتفاق  وسيعزز 
ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس 

مؤقت.
في  متتالية  اتفاقات   4 من   ،2012 عام  منذ  المغرب،  واستفاد 
ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليارات 

دولار أميركي.
وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطسم 
آب 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 
يوليو/ تموز 2014، و22 يوليو/ تموز 2016، و17 ديسبمر/ كانون 

الأول 2018.
الوقاية والسيولة في  الرابع في ظل خط  وانتهت مدة الاتفاق 
الموارد  كل  السلطات  اشترت  عندما   ،2020 نيسان  أبريل/   7
التأثير  من  للحد  والسيولة  الوقاية  خط  ظل  في  المتوافرة 
الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد19-، والسماح للمغرب 
الرسمية  الاحتياطيات  من  كــاف  مستوى  على  بالحفاظ 

لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
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يعــــــــدّ هذا الزقاق من أضيــــــــق الأزقة في العراق 
ويقع في مدينة بغداد بضاحية الكســــــــرة في 
جانــــــــب الرصافة، ويعود تاريخــــــــه إلى بدايات 
القــــــــرن العشــــــــرين، وأغلــــــــب ســــــــكانه من ذوي 

الدخل المحدود.

بين الكسرة وريوتلنجن
ينافس "دربوتنا" علــــــــى لقب أضيق زقاق في 
العالــــــــم زقاق آخــــــــر في بلدة قديمــــــــة في مدينة 
ريوتلنجــــــــن بألمانيــــــــا، للدخول إلى موســــــــوعة  
"غينيس" للأرقام القياســــــــية العالمية. فالزقاق 
الألمانــــــــي يوجــــــــد بين اثنــــــــين من المنــــــــازل، يبلغ 
عرضه في أضيق نقطة 31 سم، وفي أعرض 
نقطة يبلغ 40 ســــــــنتمتراً، ويبلغ طوله 3.8 متر 

وبُنــــــــيَ في عــــــــام 1727 م، وفي عــــــــام 2007 م 
درج في موســــــــوعة غينيس للأرقام القياسية 

ُ
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بوصفه أضيق شــــــــارع فــــــــي العالم، بينما يبلغ 
طــــــــول "الدربونــــــــة" البغداديــــــــة نحــــــــو 50 متراً، 
وعرضها في أوســــــــع نقطة (40) ســــــــنتيمتراً 
وأضيق نقطة فيها عرضها (30) سنتيمتراً.

الكسرة
تعدّ منطقة الكسرة التي تقع وسط بغداد، من 
المناطق الشعبية القديمة وهي تربط منطقتي 
الأعظمية والوزيرية. تمتد من شارع "المغرب" 
إلى شارع "طه"، وتتميّز بكثافة سكانية عالية 
وســــــــكنتها الكثير من العائلات منذ أكثر من 
تسعين سنة، وتتباين مساحات البيوت فيها 

بين الكبيرة والصغيرة. 
وفــــــــي زقاق (41) من محلة "302" بنيت بيوت 
فــــــــي أرض زراعيــــــــة بدايــــــــات ثلاثينــــــــات القرن 
العشــــــــرين بمســــــــاحات لا تتجــــــــاوز المئة متر، 

وسكنتها أســــــــر من صغار الكسبة والعمال، 
وما زالوا فيها حتى الآن.

بيوت بلا شبابيك!
"الصباح" ذهبت إلى هذا الشــــــــارع واستطلعت 
آراء بعــــــــض الناس الســــــــاكنين فيه والمجاورين 
لــــــــه. أول المتحدثين كان المواطــــــــن (مهند)، الذي 
يســــــــكن في هذه المنطقة منذ أكثر من أربعين 
عامــــــــاً، وهو من مواليــــــــد 1966م، يؤكد أن هذا 
الزقاق يعانــــــــي الإهمال، بالرغم مــــــــن أن أمانة 
بغداد تســــــــعى لإدخاله ضمــــــــن التراث العالمي، 
تســــــــكن هــــــــذا الزقــــــــاق الضيق عشــــــــر أســــــــر 
 تحولــــــــت حياتهم الى مأســــــــاة حقيقية أشــــــــبه 
بالموت، بســــــــبب صعوبة المعيشــــــــة هناك، فهم 
مثلاً يعانون بشدة عند نقل الأثاث إذ ينقلونه 
 عبر الأســــــــطح، أضــــــــف إلى ذلك خلــــــــوّ البيوت 
مــــــــن (الشــــــــبابيك) الضرورية لتهويــــــــة البيوت 

العشرة الموجودة في هذا الزقاق.

بيوتٌ رخيصة
(القصــــــــاب) أبو أحمد من أهالي المنطقة يقول: 
لا يمكــــــــن العيش فــــــــي هذا المــــــــكان لأن البيوت 
هنــــــــا لا تصلح للســــــــكن وهي مغلقــــــــة تماماً، 
لكن ضيــــــــق الحال أجبــــــــر ســــــــاكنيها الفقراء 
علــــــــى اســــــــتئجارها لأن إيجاراتهــــــــا رخيصة 
وشــــــــبه رمزية. (سجاد) هو الآخر يسكن في 
هذا الشــــــــارع، وفي بيت من بيوتاته ســــــــرد لنا 
معاناة أسرته إذ يقول: نسكن هذا البيت منذ 
أكثر من ســــــــتين عاماً، وهــــــــذه البيوت عرصة 
مالكهــــــــا من أهالــــــــي الكــــــــرادة، وكان والدي قد 
وسّــــــــع هذا الشــــــــارع عندما جددنا بناء البيت 
بإعادته الى الخلف أكثر من 10 ســــــــنتمترات، 
لكــــــــن حالنا لــــــــم يتغير، فلا نــــــــزال ننقل الأثاث 
عن طريــــــــق أســــــــطح الجيــــــــران، وأحياناً نهمل 

تصليح الأجهزة الكهربائية، بســــــــبب صعوبة 
نقلهــــــــا والحرج، الذي يســــــــببه لنــــــــا نقلها عبر 
الأســــــــطح، فبعض الجيران يتذمــــــــر من النقل 
عبر ســــــــطوحهم، فنضطر لتغيير المسار عبر 
الأفرع والأســــــــطح الخلفية لهذا الشــــــــارع، ومن 
مسافات بعيدة. يضيف سجاد: أنا من مواليد 
1986م، ورغم المعاناة وصعوبات العيش، فأنا 
وأهلي ننام ونستيقظ فنرى الجدران تحيطنا 
مــــــــن الجهات كافــــــــة، لكنني أحــــــــب العيش في 
هذا المكان البســــــــيط. يكمل ســــــــجاد ضاحكاً: 
نشــــــــترط على ضيفنا الــــــــذي يزورنا أن يكون 
مــــــــن الأوزان الخفيفــــــــة لأن الضيوف أصحاب 
الكــــــــروش لا يمكنهم المرور عبر هــــــــذا الزقاق، 
 لكننا تعودنا على هذا المكان والعيش فيه رغم 
قســــــــوة الظروف، وأذكر عندمــــــــا توفي والدي 
أخرجنــــــــاه ببطانيــــــــة الى الشــــــــارع حتى نكمل 

مراسم الدفنٍ.

وصلت بلاد الرافديــــــــن إلى قمة مجدها 
 الحضــــــــاري فــــــــي العصــــــــر البابلــــــــي عام
538 - 626 ق.م، حيث كان ذلك في زمن 
حكم نبوخذ نصر الثاني، الذي اســــــــتمر 
أربعــــــــين عاما وهي فتــــــــرة عنفوان المجد 
الحضاري في ذلك الوقت، بينما حفظت 
البقايا البنائية من المعالم لهذه الأبنية في 
المواقع الأثريــــــــة وأبرزها في مدينة بابل، 
التــــــــي اشــــــــتهرت بالآثــــــــار المتنوعة، ومن 
ضمنهــــــــا معبد ننمــــــــاخ الكبير والرئيس 

من بين المعابد الكثيرة.

غاسل الذنوب
ويعــــــــدُّ هذا المعبــــــــد من أهم معابــــــــد الدولة 
مخصصــــــــا  كان  اذ  القديمــــــــة،  ــــــــة  البابليَّ
للنســــــــاء، حيــــــــث كانوا يجلســــــــن في هذا 
المعبد لمرة واحدة في السنة يطلبن الزواج 
المقدس، وكذلك توجد فيه البئر المقدسة، 
التي يحرم الاســــــــتحمام فيها لاعتقادهم 
بأنهــــــــا تزيــــــــل جميــــــــع ذنوبهم، وقــــــــد تمَّ 
بناؤها ضمن منطقة بوابة عشتار، وقد 
خصصــــــــت لآلهــــــــة اينماخ، التــــــــي هي من 

الآلهات الرئيسة في العراق القديم.
يتحدث ممثــــــــل الهيئة العامة للآثار عمار 
(الصبــــــــاح) حيث يقول:  محســــــــن عبود لـ
"فــــــــي بداية عملنا وضعنا دراســــــــة كاملة 
للمعبد لمعرفة الأضرار وعمل صور عالية 
الدقة، حيث اســــــــتعين بفريق الماني لعمل 
تقرير انشــــــــائي للمعبد لمعرفة الاضرار، 
وحاليًا بدأ العمل في المعبد قبل شهرين 
مع الهيئة العامة للآثــــــــار والمنظمة الدولية 
المتكونة مــــــــن فريق متعدد الجنســــــــيات، 
واســــــــتغرق مدة ســــــــنة فقط للدراسة عن 

ة". المعبد، وبعدها بدأنا بالصيانة الفعليَّ

اكتشافات
أوضح عمــــــــار أن الالمــــــــان وجــــــــدوا اثناء 

تنقيبهم بعــــــــض اللقى الاثرية من خلال 
التنقيبات، ووجدوا أن المعبد يتكون من 
طبقات تعــــــــود إلى ملك بابلــــــــي، وعثروا 
علــــــــى ارشــــــــيف يتكــــــــون مــــــــن مجموعة 
نصوص مســــــــمارية تعــــــــود إلى العصر 
البابلي الحديث، وعملوا مجســــــــا كبيرا، 
عمقــــــــه متــــــــر، وفــــــــي الســــــــتينات رجــــــــع 
العراقيون في ذلــــــــك الوقت وبنوا جدران 
اللبن فوق الجدران الأصلية، اما بعد سنة 
2002 لــــــــم تحدث صيانــــــــة للموقع، لذلك 
تعرض المعبد إلى أضرار، ومن ضمنها 
المجس والمســــــــبار بســــــــبب دخــــــــول مياه 
الأمطار، وانخفاض الأرض وانســــــــحاب 
الجدران وحدوث انكســــــــارات وتعرجات 

بالجدران".

ترميم المعبد
واســــــــتمر عمار فــــــــي شــــــــرحه لصيانة 
المعبــــــــد، وقال: "بــــــــدأت منظمــــــــة النصب 
  world monuments fund العالميــــــــة  
بالاشــــــــتراك مــــــــع الهيئة العامــــــــة للاثار 
بترميــــــــم المعبد، والبــــــــدء بالجزء الأكثر 
تضررًا وهو المســــــــبار، وتمَّ حفرُ حفرة 

بطريقة صحيحة والضغط عليها جيدا، 
ورفعت الأجزاء المتضررة من الجدران، 
وحاليا يعاد بناؤه مع القوس". واضاف 
"توجد خطة للمنظمة باســــــــتخدام المواد 

الطبيعيــــــــة فــــــــي صيانــــــــة المعبــــــــد ووفق 
المعاييــــــــر الدولية، ووفق التاريخ الاصلي 
للمعبــــــــد، وبالمــــــــواد نفســــــــها، التي كانت 
تستخدم سابقًا من اللبن وبالمواصفات 

البابلية نفســــــــها تقريبًا، والابتعاد عن 
المواد الحديثة وخاصة الاســــــــمنت، لانه 
لا يصلح في البناء الترابي، ويستعاض 
القديمة من  عنه باستخدام الاســــــــاليب 
الملار الطيني، والاســــــــفلت والتســــــــقيف 
بمــــــــواد خفيفــــــــة مــــــــن القصــــــــب وجذوع 
النخيــــــــل والأشــــــــجار المحليــــــــة المتوفرة 

والغرى".
ونــــــــوه إلــــــــى التأمل مــــــــن انتهــــــــاء أعمال 

الصيانة في المعبد نهاية عام 2023.
وذكر الســــــــيد حســــــــين فليــــــــح العماري 
مدير موقــــــــع بابل للتراث العالمي ومدير 
اثــــــــار بابل "إن الاجراءات التي عملت من 
تحســــــــين الاثــــــــار وما لها صلــــــــة بها قد 
غيــــــــرت بابل تغير جذري نحو الافضل 
مــــــــن خــــــــلال حركة الســــــــياح، وبســــــــبب 
نظافة الموقــــــــع وتزامن الصيانة، وكثرت 
الايــــــــرادات قياسًــــــــا الى الســــــــابق، ولكن 
حاليًا توقف التمويل من جميع الجهات 
الممولة ولايوجد مبالــــــــغ لتكملة صيانة 

المشروع". ويضيف "نتأمل من السفارة 
الامريكية زيارة المدينة الاثرية ومشاهدة 
نتائج عمــــــــل الصيانة لتكمل دعمها في 
اعمال الصيانة وليس فقط من السفارة 
الأميركيــــــــة، وننتظــــــــر التمويــــــــل والدعم 
مــــــــن أي منظمــــــــة اجنبية تســــــــهم بدعم 
المدينــــــــة الاثرية وتاهيــــــــل المباني الاثرية 
الموجــــــــودة في هذا الموقــــــــع". ومن جهته 
ذكر السيد اسامة هشام مدير مشروع 
مســــــــتقبل بابل منفذ مــــــــن قبل منظمة 
صندوق النصب العالميــــــــة، والممول من 
قبل حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
أن "مراحــــــــل الصيانة الســــــــابقة للمعبد 
كانــــــــت تحتوي على اخطاء كثيرة، ومن 
ضمنها عندما فتحنا القوس في الجهة 
الشرقية للمعبد، تبين لنا مشكلة أخرى 
في الجهة الغربية للقوس، ولذلك أجبرنا 
على معالجة الجهة الغربية ايضا، وهذه 

المواقف تاخذ منا وقتًا وجهدًا".
ولفــــــــت إلى اهمية هذا المعبد، لان موقعه 
امــــــــام القصــــــــر الجنوبي وتقــــــــع بجانبه 
بوابــــــــة عشــــــــتار، وركزت عليــــــــه منظمة 
النصــــــــب العالميــــــــة فــــــــي الصيانة بهدف 
تحسين الســــــــياحة في بابل لاشتراكه 
بعوامل كثيــــــــرة مع بوابة عشــــــــتار من 
حيث طبيعــــــــة الارض وميــــــــاه الامطار، 
وتوجيههــــــــا الــــــــى خــــــــارج المنطقة دون 

التاثير على البناء".

السيّاحة واثرها
أشار السيد اســــــــامة الى "تواجد الزوار 
والســــــــياح في المواقع الاثرية لمدينة بابل 
بالرغم من وجــــــــود اعمال الصيانة، ولم 
نمنعهم من دخولهــــــــا، ومنظمة النصب 
العالمية هي التي تقوم باعمال الصيانة، 
وهي منظمة عريقة، حيث تم تاسيسها 
منــــــــذ اكثر من ٥٨ عامــــــــا، وتختص فقط 
بصيانــــــــة النصــــــــب التذكاريــــــــة والمعالم 

الاثرية".

12
30

A L S A B A H  N E W S P A P E R08 Wed. 5 . Apr. 2023 Issue No. 5653 2023 5



الشأن  مع  التعامل  واشنطن  بدأت 
العراقي لايجاد نظام بديل عن حكم 
اهتمامها  فانصب  الكريم،  عبد 
صيغة  ايجاد  إلى  المضمار  هذا  في 
القومية  القوى  مع  للتعاون  مشتركة 
العراقية  الحكومة  تقود  العراق،  في 
متوازنة  سياسة  وتنتهج  الجديدة 
قدر  العربية،  ـــدول  وال الــغــرب  مــع 
الأميركية،  بالوثائق  ــر  الام تعلق 
أصدرت   ،1962 نيسان  أبريل/  ففي 
توجيهية  مبادئ  الخارجية  وزارة 
إلى  تهدف  الــعــراق  بشأن  جديدة 
البلاد.  في  الأميركي  النفوذ  زيادة 
أصــدر  تقريبًا،  نفسه  الــوقــت  فــي 
لوكالة  تعليماته  كيندي  الرئيس 
 –  (CIA) المــركــزيــة  ــرات  ــاب ــخ الم
الابن  روزفــلــت  ــي  أرش من  بتوجيه 
الشرق  في  الانقلابات  مهندس   )
الاســتــعــدادات  لبدء   –  ( الأوســـط 
الكريم  عبد  ضد  عسكري  لانقلاب 
 ،1962 حزيران  يونيو/   2 وفي  قاسم. 
هاشم  العراقي  الخارجية  وزير  أمر 
البلاد،  بمغادرة  جيرنيغان  جــواد 
أيضًا  يسحب  العراق  أن  إلى  مشيرًا 

قبول  على  ردًا  واشنطن  من  سفيره 
الولايات المتحدة أوراق اعتماد سفير 
يونيو/  من  الأول  في  جديد  كويتي 
حزيران، وهو ما حذّر العراق مرارًا 
تخفيض  أي  عنه.  سينتج  أنــه  مــن 
على  ــومــاســيــة.  الــدبــل ــات  ــلاق ــع ال
العراقية،  التحذيرات  من  الرغم 
الأميركيين  المسؤولين  كبار  أصيب 
لم  التصنيف.  خفض  من  بالذهول 
بالنتائج  كيندي  الرئيس  إبلاغ  يتم 
الكويتي.  السفير  لقبول  المحتملة 
اميركية  وثــائــق  الجميل،  (ســيــار 
 8 انقلاب  عن  اعلنه  ما  سر   تؤكد 

شباط 1963). 
 ،1962 عــام  نهاية  بحلول  ولــكــن 
من  سلسلة  أدت  اخــرى،  وثيقة  وفي 
المتمردين  ــدي  أي على  الاخفاقات 
جسيمة  أضرار  إلحاق  إلى  الأكــراد 
بمعنويات الجيش العراقي وانخفض 
وكانت  لــقــاســم.  الشعبي  ــم  ــدع ال
سبتمبر/  شهر  بين  صعبة  المرحلة 
شباط  فبراير/  حتى   1962 أيــلــول 
قاسم  الكريم  عبد  ألقى  فقد   ،1963
"الأنشطة  على  باللوم  وتكرارًا  مرارًا 
في  المتحدة  للولايات  الإجــرامــيــة" 
نجاحات الأكراد على ساحة المعركة، 
لكن وزارة الخارجية رفضت طلبات 
في  الأميركي  بالأعمال  القائم  من 
بغداد، روي ميلبورن، للرد علنًا على 
تعبيره  حد  على   – ومزاعمه  قاسم. 
الوجود  ذلــك  يعرض  أن  خشية   –

الأميركي المتبقي في العراق للخطر. 
أبلغ   ،1963 (فبراير)  شباط   5 في 
وزير الخارجية دين راسك السفارة 
وزارة  أن  ــراق  ــع ال فــي  الأميركية 
الخارجية "تدرس بعناية ما إذا كانت 
المصالح الأميركية المتوازنة ستتحقق 
من  بــالــذات  (المنعطف)  هــذا  فــي 
في  سياستها  عــن  التخلي  ــلال  خ
قاسم".  على  العام  الفعل  رد  تجنب 
"مع  الاتهامات،  بامتصاص  وذلــك 
تجنب  في  الرغبة  من  النابع  التردد 
جمع  عمليات  ــى"،  ــل ع ــة  ــاوم ــس الم
المهمة  الاستخباراتية  المعلومات 
 7 في  المركزية:  المخابرات  لوكالة 
السكرتير  أبــلــغ  شــبــاط،  فــبــرايــر/ 
ويليام  الخارجية  لــوزارة  التنفيذي 
أصبح،  العراق  أن  بوندي  بروبيك 
للحصول  المفيدة  المواقع  أكثر  أحد 
المعدات  عن  تقنية  معلومات  على 
السوفيتية  والصناعية  العسكرية 
وحـــــول الأســـالـــيـــب الــســوفــيــتــيــة 
الانحياز.  عدم  مناطق  في  للعمليات 
مع  الــصــواريــخ.  برنامج  خصوصا 
المعلومات  ــى  إل الــوصــول  إمكانية 
الميزان،  في  المهمة  الاستخباراتية 
ترددًا  الأميركيون  المسؤولون  أظهر 
على  الـــرد  مفاقمة  بــشــأن  كــبــيــرًا 
 14 صباح  في  كان  ما  وكــان  قاسم. 
بالذكر،  الــجــديــر  ــن  وم ــان.  ــض رم
بتجميع  القومي  الأمن  وكالة  قامت 
ممثلة  العراقيين  بالشيوعيين  قائمة 

بتوقيعي كل من جون ماكون، مسؤول 
وجيمس  الأوســــط،  الــشــرق  قسم 
المختص  كريشتفيلد  هارديستي 
بشؤون النظام العراقي، ورتبت بدقة 
تل 

ُ
ق خلالها  ومن  مستهدفة،  كقائمة 

الشيوعيين  من  و5000   3000 بين  ما 
قاسم  مع  والمتعاطفين  العراقيين 
وكان  بغداد.  بشوارع  عنيف  قتال  في 
وكالة  ضابط  وهو  روزيتسك،  هاري 
المخابرات المركزية منذ فترة طويلة 
هو  الرئيس  "المصدر  بأن  ادعى  قد 
التي  المركزية"،  المخابرات  وكالة 
للعراق  خــاصــة  موقعا  خصصت 
مثالي،  بشكل  أوضاعه  كل  ومراقبة 
وقد أبلغ عن الوقت المحدد للانقلاب 
الحكومة  بــأعــضــاء  قائمة  وقـــدم 
يتم  لم  الشيء  هــذا  لكن  الــجــدد"، 

التحقق منه". 
ــة  رواي وحــســب  نفسه  الاطـــار  ــي  وف
بطاطو  لحنا  البعثيين  القادة  أحد 
الــســفــارة  ــه) أن  ــم يــذكــر اس (لـــم 
الــيــوغــســلافــيــة فــي بـــيـــروت، قد 
قبل  البعثيين  القادة  بعض  حــذرت 
أن  من  قاسم  الكريم  عبد  سقوط 
اقاموا  قد  العراقيين  البعثيين  بعض 
الحكومة  ممثلي  مع  خفية  اتصالات 
الأميركية. وبقيَّ أن أقول إن انقلاب 
14 رمضان المشؤوم، ومن أول يوم له 
سماء  لبدت  سوداء  غيمة  معه  حمل 
الصنم  بسقوط  إلا  تنتهِ  لم  العراق، 

في 9 نيسان 2003.

وعلى رأي المفكر الأميركي (صموئيل هنتجتون) 
(تصادم  عنوان  يحمل  الذي  كتابه  ثم  مقالته  في 
محكوما  يزال  ولا  كان  العالم  فإن  الحضارات)، 
الحضارات..  بين  الصراع  وآخرها  بالصراعات، 
الملوك  ونزوات  برغبات  انفجرت  الصراعات  وان 
وبين   ،1648 وستفاليا  بعد  ــراء  والام والاباطرة 
رموز الامم والقوميات بعد الثورة الفرنسية، وبين 
الرأسمالي  الغرب  ضد  والفاشية  النازية  تحالف 
الغربي والشمولية الشيوعية اثناء الحرب العالمية 
والليبرالية  الشيوعية  الشمولية  وبين  الثانية، 
حروب  إلى  لتصل  الباردة،  الحرب  أثناء  الغربية 

قائمة بين الغرب وبقية العالم.
على  تايوان  تنمر  المعاش  عالمنا  زمان  نوادر  ومن 
الرأسمالية  كل  في  الصين  ترى  بينما  الصين، 
نوادر  ومن   ..! ورق  من  نمراً  تايوان  تحتضن  التي 
زمان عالمنا أن أوكرانيا تناطح روسيا بقرون من 
خشب.. وأن اسرائيل تتمرد على الولايات المتحدة 
الأمريكية، متناسية أنها لا تزال غير مفطومة من 
والأسلحة  المنهوب  بالمال  المسلح  الامريكي  الثدي 

الفتاكة والعنصرية القاتلة. 
في عالم تعيش فيه كثرة شعوب خيرة مبعثرة وقلة 
عصابات شريرة منظمة ماعادت الحرب العالمية 

أصبحت  أن  بعد  قائمة  هي  بل  قادمة،  الثالثة 
عندما  الريح،  مهب  في  المتحدة  الامم  مصداقية 
وسط  كافة،  تشكيلاتها  في  والعطل  الخلل  دب 
وسط  تزدهر..  ــاب  اره ــواق  وأس حــروب  بورصة 
تتقدم  ســلاح  تجارة  وشركات  صناعة  معامل 
وتتقهقر..  تتراجع  سلام  مسارات  وسط  وتنتشر.. 

وسط أمن غذاء عالمي يهدر..
قادمة  تعد  ولم  قائمة،  الثالثة  العالمية  الحرب  إن 
التورط  غير  تجيد  لا  التي  الخرفة،  أوروبا  بوجود 
والملغمة  المتوحشة  الغربية  الرأسمالية  شراك  في 
فاشية  يمينية  قوى  لحساب  الأمريكية  بالمصائد 
حرب  وهي  ــا..  أوروب في  متجددة  ونازية  جديدة 
ارهابية  جماعات  لحساب  قادمة  وليست  قائمة 
يتم تشغيلها بعناية امريكية اسرائيلية  متأسلمة، 
الاسلامية..  وغير  الإسلامية  الشرق  بلدان  في 
تطرف  لحساب  قادمة  وليست  قائمة  حرب  وهي 
حصل  مــا  أمــا  معولم..  ديني  صهيوني  يميني 
طرفين  بين  ما  صراع  فهو  اسرائيل  في  ويحصل 
الصهيوني  الطرف  هما  احتلاليين،  صهيونيين 
الديني والطرف الصهيوني العلماني، فان انتصر 
بالقضية  سيضر  الديني  الصهيوني  الطرف 
الصهيوني  الطرف  انتصر  وإن  الفلسطينية، 
الفلسطينية،  القضية  ينفع  لا  سوف  العلماني 
والتظاهر  المدني  العصيان  فإن  ــوال  الاح وبكل 

يعبر  اسرائيل،  داخل  حصل  الذي  الاحتجاجي 
كما  الكيان،  هــذا  في  وافقي  عمودي  شــرخ  عن 
سوقتها  التي  الديمقراطية  خدعة  يكشف  أنــه 
في  الثابت  ويبقى  نفسها..  عن  للعالم  اسرائيل 
المتوحش  الرأسمالي  الشمال  عالم  وفي  اسرائيل 
أطراف  بين  أهلية  لحرب  المسموح  بغير  متمثلاً 
مسموح  وغير  وخارجه،  الكيان  داخل  الصهيونية 
الكيان.  والامنية داخل  العسكرية  المؤسسة  تفتيت 
فإنهم  المطبعين  من  العربية  الجنسية  حملة  اما 
وسط هذه الحرب العالمية القائمة، بلعوا السنتهم 
بالدعاء  ومرة  بالاستسلام  مرة  أياديهم  رافعين 
من اجل بقاء كراسيهم وعروشهم سواء انتصرت 
القلة  جبهة  أو  الخيرة  الشعوب  جبهة  انهزمت  أو 

الشريرة.
الاخلاق  فيه  جفت  عالما  اليوم  نعيش  نحن  نعم   
عنه  ورحلت  الفساد  وتنمر  الوطنية  وتصحرت 
للدماء  المتعطشون  فيه  تسيد  عالم  الانسانية.. 
والمال والرذيلة.. عالم تبددت منه الاحلام وعمت 
الخيرات  فيه  أصبحت  عالم  الكوابيس..  فيه 
استثناءً والشرور قاعدة.. ولكن رغم كل ما تقدم 
فان هذه المرة وبهذه الحرب العالمية القادمة، فإن 
العالم يتغير ليس لصالح قطب واحد كان يتحكم 
شعوب  سيكون لصالح  بل  واللاتغيير،  التغيير  في 

أقطاب متعددة.

القدم  كرة  فلاسفة  تحدث  لطالما 
التفاصيل،  تلك  عن  (المــدربــين) 
التي تحقق الفوز على أرض الملعب، 
عنها  يعبر  أن  منهم  للبعض  ويحلو 

بأنها تصنع الفارق. 
فيديو  أشاهد  ــا  وان ذلــك  ذكرني 
وهــو  الــــــوزراء،  مجلس  لــرئــيــس 
والعمل  الجهد  جدوى  عن  يتحدث 
الذي  والمواطن  ــوال،  الأم وصرف 
على  بطابور  يُبتلى  بغداد  إلى  يأتي 
كل  فيها  مترات  كيلو  ستة  امتداد 
هي  إذ  ويتعبها،  النفس  يزعج  ما 
تبدأ  عــارمــة،  فوضى  عن  عبارة 
تجعل  التي  الــشــارع  مطبات  مــن 
وسط  واقــفــة  شبه  السير  حركة 
تهدأ  لــن  التي  ــربــة،  الأت عاصفة 
في  السواق  بعض  محاولة  بسبب 
إلى  المــطــبــات  تلك  مــن  ــروب  ــه ال
الطريق الترابي، الذي لن يمنحهم 
وانعدام  الازدحام  بسبب  مبتغاهم 

الرؤية. 
من  ساعات  الأمر  يستغرق  وهكذا 
يدخل  كي  المواطن  يعيشها  العذاب 

عاصمته الحبيبة!.
الازدحامات  تلك  إلى  يمتد  الأمر   
فرصة  المواطن  على  تنغص  التي 
وأســوأ  قصيرة،  بنزهة  ينعم  أن 
تلك الازدحامات، التي تكون باسم 
وأغلب  له!،  الأمنية  الحماية  تأمين 
دول  معظم  إلى  سافروا  العراقيين 
عنصرا  يشاهدوا  ــم  ول ــوار،  ــج ال
الطريق،  يعترض  واحـــدا  أمنيا 
أمنياً  أفضل  هي  الدول  تلك  وربما 
من العراق، فضلاً عن أنها لم تشوه 
المواطن  بإرهاق  الأمنية  خدمتها 
على حساب راحته ورفاهيته ووقته.
 اما الأمر في خدمة بعض الدوائر 
المواطن،  يحتاجها  التي  الرسمية 
وغالباً  ومربكة  معقدة  زالــت  فما 
مضحياً  المواطن  منها  يهرب  ما 
ــه!، لــكــثــرة المــعــامــلات  ــوق ــق ــح ب
الذين  الموظفين  وتعدد  الورقية، 
فضلاً  عليها،  هوامشهم  يضعون 
عن صحة الصدور التي لم تلغَ على 
قرار  بموجب  إلغائها  من  الرغم 
سابق لمجلس الوزراء!، ونرى الدول 
التي تحترم مواطنيها قد اعتمدت 
تلبية  فــي  الالكترونية  الخدمة 
على  يقتصر  لا  وهــذا  حاجاتهم، 
الفساد  منع  وانما  المواطن  رفاهية 

بشقيه المالي والإداري.
مع   (2014) عــــام  فـــي  أذكــــر 
آنذاك،  لمهامها  الحكومة  استلام 
الإجراءات  تبسيط  عملية  انطلقت 
الحكومية لكنها للأسف لم تستمر 

وتوقفت دون تحقيق نتائجها.
الحكومة  على  يتوقف  لا  الأمــر   
العامة  المؤسسات  وانما  فحسب 
المواطنين،  وحتى  بل  وموظفيها، 
المنطقة  ــي  ف ــى  ــن الأغ فــالمــواطــن 
الــرعــايــة  ـــب  رات يستلم  عــنــدمــا 
الغذائية  والــســلــة  الاجتماعية 
العمل  ذلك  جدوى  ويصادر  يشوه 

الإنساني التضامني.
 وعودة على بدء، الأموال مخصصة 
يقضي  والموظف  الموازنة  بحسب 
طيلة نهاره في العمل، بل وبعضهم 
البيت،  إلى  معه  عمله  يصطحب 
ونجاحها  ونتيجتها  جدواها  لكن 
ورفاهيته  المواطن  راحة  في  يكمن 

واحترام كرامته.

التربوية  للعملية  الإجمالي  الناتج 
على  الحكم  معيار  هو  والتعليم 
هذا  في  والنجاح  الفشل،  مديات 
القطاع الحيوي الذي بدأته الدولة 
بالتدريج،  وطورته  تأسيسها،  منذ 
القرن  سبعينات  في  أوصلته  حتى 
الإنتاج  من  مستوى  إلــى  الماضي 
المقاييس،  كــل  فــي  جيداً  يحسب 
العراقيين  الــخــريــجــين  فــعــمــوم 
قد  كــانــوا  التاريخ  ذاك  قبل  مــن 
لتطبيق  واستعدوا  المادة  استوعبوا 
العملية  حياتهم  فــي  تعلموه  مــا 
المنتج  وسمعة  الكثير،  منهم  وأبدع 
العالمي،  المستوى  على  جيدة  كانت 
ويتفوق  يضاهي  الــعــراق  فخريج 
بلدان  مــن  الــزمــلاء  على  أحيانا 
على  معاً  يجلسون  عندما  أخــرى، 
لم  العالمية،  الجامعات  مدرجات 
يطالب بمعادلة شهادته، ولا إثبات 
آنذاك  العراق  وجامعات  جدارته، 
أن  في  العرب  لعموم  هدفاً  كانت 
منها،  ويتخرجوا  فيها  يــدرســوا 
لمن  كــذلــك  كــانــت  ومستشفياته 
الى  بالإضافة  هذا  العلاج،  يطلب 

القيمة المعنوية للشهادة والخريج. 
وتدنى  وكمه  المنتج  نوع  تغير  لقد 
الإنتاج  وسائل  وكثرت  المستوى، 
وجامعات،  وكليات  مــدارس  من 
على  ــاص  ــخ ال التعليم  وسيطر 
العام،  وتعليمها  الدولة  توجهات 
للعملية  فشلاً  يمثل  ــع  واق ــذا  وه
غياب  إلى  أسبابه  تعود  التربوية، 
والــى  للدولة  التربوية  الفلسفة 
الإدارة  بها  قامت  خطأ  اجــراءات 
واستمرت  لــلــدولــة،  السياسية 
ثبوت  من  الرغم  على  نهجها  على 
الفشل، إذ أجازت تأسيس مدارس 
الضوابط،  على  تجاوزاً  وجامعات 
على  وتغاضت  الرقابة،  وأهملت 
وضعتها  التي  الأهــداف،  أولويات 
فاحشاً  ربحاً  الأهلية  المؤسسات 
توظيف  في  وقصرت  الجودة،  قبل 
العملية  فــي  الكافي  المـــال   رأس 

التربوية.
إذ تركت البنايات المدرسية، تتهاوى 
الطين  مدارس  وأبقت  إدامة،  دون 
الصفوف  في  وحشرت  تتصدع، 
وأبدلت  المطلوب،  العدد  أضعاف 
السياسية  الأهــواء  حسب  المناهج 
واختارت  التاريخ،  بزيف  وقبلت 
من  والجامعات  للمدارس  إدارات 
فشل  الأكــفــاء...  غير  الموالين  بين 
في  ــاء  ج الفشل  على  واســتــمــرار 
اتكال  بــات  حرجة  زمنية  مرحلة 
من  بقدر  والاستمرار  فيها  العيش 
العلمي  التطور  على  قائمًا  الرضا 
في  العراق  بسببه  وُضعَ  والتقني، 
الخانة الأخيرة، وسيبقى هكذا إذا 
لم تتنبه الحكومات وتغير فلسفتها 
وتوظف  والتعليم،  التربية  فــي 
الجهد  ــن  م الكثير  مــجــالــه  ــي  ف

والاستقلال ورأس المال.
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لسنة   (  21  ) رقــم  الشركات  قانون  ــدار  إص بعد 
1997 وتعديلاته قامت الحكومة في حينها بتأسيس 
شركات مساهمة مختلطة في القطاع السياحي، اي 
الفنادق والمنشآت السياحيه الأخرى وكانت مساهمة 
القطاع  بينما   ،(  %  49  ) نسبة  تتعدى  لا  الحكومه 
لإعطاء  وذلــك   (  %  51) حصة  له  تكون  الخاص 
الفنادق  هــذه  بـــإدارة  الــخــاص،  للقطاع  الفرصة 
الادارات،  مجالس  طريق  عن  السياحية  والمنشآت 
تقييم  ويعاد  سنة،  لمدة  التجربة  هذه  تكون  أن  على 
في  تجربتي  خــلال  من  حصل  ومــا  النشاط،  هــذا 
مجالس ادارة الشركات، ممثلا عن هيئة السياحة أن 
تراجعت هذه الشركات تراجعا كبيرا، وبدأت ملامح 
السياحية،  والمنشآت  الفنادق  هذه  ادارة  في  الفشل 
المحترفة  ة  الفندقيَّ الإدارة  معايير  عن  والابتعاد 
والمهنية، وبعد أن سيطرت مجموعة قليلة من رجال 
مجالس  على  الأمـــوال  رؤوس  وأصــحــاب  الأعــمــال 
الادارات، وبدأ الانحدار في مستويات التشغيل لهذه 
إلى  الآن  وصلت  حتى  السياحية،  والمنشآت  الفنادق 
كل  أجرت  لأنها  للعقار  مكاتب  إلى  تحولت  أن  درجة 
شيء، المطاعم والمسابح ومواقف السيارات، وكل ما 
الأجدى  من  كان  وتسهيلات،  خدمات  من  علاقة  له 

الفندق  يقدمها  التي  التسهيلات،  ضمن  تكون  أن 
الفنادق  هــذه  أثقلت  وقــد  السياحية،  المنشآت  أو 
ووصل  المالي،  والعجز  بالديون  السياحية،  والمنشآت 
قسم منها إلى حافة الانهيار وذلك للأسباب التالية:
1 - تقاطع مصالح القطاع العام مع القطاع الخاص.

المنتوج  تسويق  في  الستراتيجية  الرؤية  غياب   -  2
الفندقي.

العاملة في هذه  - ندرة الآطر المهنية والمتخصصة   3
الفنادق والمنشآت السياحية.

الفنادق  لهذه  والسنوية  الدورية  الصيانة  غياب   -  4
كثير  في  معطلة  أصبحت  حتى  السياحية،  والمنشآت 

من امكانياتها.
على  الامــوال  رؤوس  أصحاب  مجموعة  سيطرة   -  5
أو  الفنادق  هذه  بعمل  ملم  غير  واكثرهم  القرارات، 

المنشآت السياحية.
ناحية  من  كبيرا  تراجما  الفندقي  العمل  وتراجع 
الفنادق  ــذه  ه تصنيف  يحكم  لا  ــه  لأن الــخــدمــات 
أو  نجوم  الخمس  بدرجات  الخاص  التصنيف  ضمن 
الإدرارات  لمجالس  يكون  أن  بأس  ولا   , نجوم  الاربع 
الشركات  ماتفعله  ــذا  وه فندقيون،  مستشارون 
ولا  تعينّ  لم  المجالس  هذه  أن  إلا  العالمية،  المساهمة 
مستشارا واحدا لما يعطي الرأي الفني وهذا ما لمسناه 

في عمل هذه المجلس.
إن الحل الأمثل لإنقاذ ما يحكم انقاذه لهذه الفنادق 
بإعادة  الحكومة  تقدم  أن  هي  السياحية،  والمنشآت 
هيأة  إلى  السياحية  والشركات  الفنادق  هذه  ملكية 
أسهمهم  عن  المساهمين  تعويض  بعد  السياحة، 
الفنادق  ــذه  ه وعــرض  للسوق،  الحالي  بالسعر 

عن  والادارة،  الاستثمار  إلى  السياحية  والمنشآت 
صيانة  وإعادة  وعالمية  عربية  إدارة  شركات  طريق 
المرافق  (دائــرة  وتحويل  السياحية،  المنشآت  هذه 
قابضة،  شركة  إلى  السياحة  هيئة  في  السياحية) 
وهذا ما يدعم الايرادات لهيأة السياحة، كونها تعتمد 
التمويل الذاتي، وهذا يساعدها على تغطية نفقاتها 
حيث  المصرية)،  (بالتجربة  أسوة  نشاطها  وتطوير 
قابضة)  شركة  السياحية/  المشروعات  (شركة  إن 
في مصر، لديها ما يقرب من ( 35 ) فندقا ومنشأة 
وعالمية,  عربية  إداره  شركات  قبل  من  تدار  سياحية 
بعد  الحبانية،  في  السياحية  المدينة  حادثة  وحدثت 
ما  السياحة،  هيأة  ملكية  إلى  الحكومة  أرجعتها  أن 
الروح فيه، وذلك  إنقاذ هذا المشروع، وبث  إلى  أدى 
المشاريع,  هذه  مثل  ادارة  في  الخاص  القطاع  لفشل 
وتعيد  كبيرة،  فندقية  نهضة  تحقق  الحالة  هذه  وفي 
أنا   , المختلط  القطاع  ومغادرة  الفنادق  لهذه  الحياة 
للقطاع  ويمكن  الخاص،  القطاع  تجميد  إلى  أدعو  لا 
مساهمة  وسياحية  فندقية  شركات  انشاء  الخاص 
الأرض،  بمنحهم  الحكومة  تقوم  أن  على  خاصة، 
وأكبر  والخاص,  العام  القطاع  بين  المنافسة  لإحياء 
اسمه  بغداد  في  شامخ  فندق  بروز  ذلك  على  مثال 
العراقي  الاعــمــال  ــل  رج أسسه  الــعــالــم)،  (قلب 
منافسا  الفندق  هذا  وسيكون  الجبوري)،  (عبدالله 
لشركة  الإداره  منحه  بعد  العاصمة،  لفنادق  كبيرا 

فندقية عالمية.
هذه  لإنقاذ  الإمثل  الطريق  هو  الطريق  هــذا  إن 
المشاريع من الفشل الذريع الذي تعانيه والله من وراء 

القصد.
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أبــدى العــراق رغبة كبيــرة بالانضمــام لها 
وتقــدّم بطلــب للحصــول على صفة شــريك 
الحوار فيها كذلك جمهورية مصر والإمارات 
العربية المتحدة، لتعلن في اليومين السابقين 
المملكــة العربيــة الســعودية إقــرار مجلــس 
وزرائها الانضمام لمنظمة شــنغهاي للتعاون، 
كشــريك محــاور فــي خطــوة أولــى لتفعيل 
العضويــة الكاملــة، ويأتي ذلك بعــد الاتفاق 
على عودة العلاقــات المنقطعة بين الجارتين 
الســعودية وإيــران، وعقــد الصلــح المفاجئ 
للمحيــط الإقليمــي والعالمي، تحــت الرعاية 
الصينيــة الضامنــة لإعــادة الاســتقرار في 

الشرق الأوسط. 
بيت القصيد يكمن في أذرع التنين التي تمتد 
ب   لشراســة الدُّ

ً
ســريعاً هنا وهناك، إضافة

الروسي الذي كشّــر عن أنيابه، معلناً رفضاً 
علنياً للقطبيــة العالمية الواحدة، التي أنهكت 
الدول وجعلــت من أميركا إلهــاً يفرض على 

تابعيه السمع والطاعة. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن إيــران كانت آخر 
الأعضــاء المنضمــين لمنظمة شــنغهاي وكان 
ذلك في ســمرقند الأوزبكية العام المنصرم، 
لتغدو مع الهند وباكســتان الثقل التاسع لهذا 
التحالــف الآســيوي، مــا يزيد مــن الروابط 
بين كيانــات هذه القارة، التــي قد تكون مهد 

القطب الجديد المواجه للحلف الغربي بقيادة 
واشــنطن، وقد يعيد ذلــك التوازنات العالمية 
إلى المســار الصحيح، خاصــة بعد ما أفرزته 
الحرب الروســية الأوكرانية مــن اصطفاف 

واضح للشرق على قلب رجل واحد.
وبرأيي فإن هذه المنظمة ومجموعة البريكس 
وجهان لعملة واحدة، الأول اقتصادي بامتياز 
متمثلاً بالتعاون التجاري وزيادة الاستثمارات 
ودعــم النمو للــدول الراغبة بذلــك، والثاني 
سياســياً وأمنياً متمثــلاً بتحالف شــنغهاي، 
ومــن اللافــت أن كلا المنظومتين تترأســهما 
الصين وروســيا، ناهيك عن تعاظــم قوتهما 
بشكل متسارع في الأعوام الأخيرة، وإن إبداء 
الــدول الشــرق أوســطية لرغبتها بــأن تكون 
جــزءاً منهما إنمــا للفروقــات الواضحة بين 
الجديد وما هو ســائد، فالجديد يقّدم نفسه 
على أنه يحترم ســيادة الدول وينادي بحسن 
الجــوار ويقــوي الروابــط الأمنيــة لمحاربــة 
الإرهاب والتطرف العرقي والديني ومكافحة 
الجريمة والمخــدرات، وهــي مفاهيم محببة 
لــدى جميع الــدول، فضلاً عن فتــح الحدود 
لتعاون تجاري وصناعي واتســاع السوق أمام 
عجــلات الصناعة الضخمــة، التي لا تتوقف 
وإتاحتها للمنافسة العادلة، ففي تقرير يشير 
لقيمــة التجــارة البينية بين الــدول الأعضاء 
والبالغــة قرابة ســتة ونصف تريليــون دولار 
ومن المرجــح زيادتها بعد اســتحواذ شــركة 

آرامكو على استثمارات ضخمة في الصين.
وإذا ما رأينا كمّ القلق الذي يؤرق إســرائيل، 
ومن ورائهــا الشــيطان الأكبر مــن انضمام 
السعودية لمجموعة شــنغهاي، وما سبقها من 
الصلح بين الجارتين هذا دليل كبير على دور 
هكــذا تحالفات في المســتقبل، كيــف لا وهي 

تضــم بين جنباتها خمسًــا من الدول التســع 
النووية ”روســيا ـ الصين ـ الهند ـ باكســتان ـ 
إيران“، ناهيك عن أنها تشــكل نصف سكان 
الأرض و30 % من الناتــج الإجمالي العالمي، 
فضلاً عن وجود غالبية الموارد الطبيعية فيها، 
والتي تعني سلاسل إمداد آمنة ومستمرّة بين 
الأعضــاء، وعلينــا ألا نغفــل الممــرات المائية 
التي ســتكون تحت لواء منظمة شــنغهاي من 
المحيــط الهادئ شــرقاً إلــى البحر الأســود 
والمحيــط الهنــدي والخليج العربــي والبحر 
الأحمر وقناة السويس، إذا ما انضمت مصر 
فعليــاً لهــا، وذلك يعنــي بالضــرورة ارتخاء 
القبضــة الأميركية على هذه الدول من جهة، 
ومســمار جديد يدق في نعــش هيمنة الدولار 
إذا مــا تــم التــداول بالعملات المحليــة لهذه 

الدول بالتجارة البينية.
أمــا إذا نظرنــا إليهــا كتحالــف ذي جانــب 
عســكري فإنه وبطبيعة الحال يشكل التعاون 
الأمني بين أعضائها بنداً، رئيســياً يستدعي 
الوقــوف بوجــه التكتــلات الدوليــة إذا مــا 
اســتدعي ذلــك، ولهذا الســبب فقــد وصف 
بعض المحللين العســكريين منظمة شــنغهاي 
بالحلف العســكري المواجه للناتو، قد يصدق 
هــذا الوصف فعلاً إذا ما اســتمرت بالتحول 
لهيكل عملاق يقف بوجــه الاتحاد الأوروبي، 
الذي أصبح مجرد عصا تحركه أميركا كيفما 

أرادت ومن خلفه حلف شمال الأطلسي.
محكومــة  فالسياســة  الســياق  هــذا  وفــي 
بالمصالــح الاقتصاديــة والمنفعــة المتبادلــة، 
فليبحث كل عن شــريكه في النمو والازدهار، 
وينأى بنفسه عن المستغِل المتعجرف الطامع، 
ســتقود  التــي  القاطــرات  بركــب  وليلتحــق 

المستقبل وبدأ نجمها باللمعان.
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غزو عســكري شــامل جاء بإدارة حكم، ربع منه مدني، وربع عسكري، 
وربــع مخابراتي، وربــع عبثي من لصــوص العالم الهمجي، يرأســها 
انسان حاقد، هو بول بريمر، لكن المتنفذ منها هم عناصر المخابرات، 
تعمــل لتطبيق رؤية أميركيــة نطقت بها كوندليزا رايــس عندما كانت 
مستشــارة للأمــن القومي قبــل أن تكون وزيــرة للخارجيــة، بإدخال 
العــراق في الفوضــى الخلاقة، ولأن حملــة الغزو اســتندت لمعلومات 

استخبارية كاذبة.
خطــة أميركية نفذت ضمن طبخة غربية إســرائيلية خطيرة، حاقدة 
علــى العراق كلــه جانب مهــم من ســماتها، إثــارة الطائفيــة، كونها 
اختارت نظام حكم محليا سمى ب“مجلس حكم“، اختيرت شخصياته 
على اســاس المذهب والعرق والدين، ودعم معارضة بعض منها يعاني 
كراهيــة للعراقيــين بســبب العيش طويلا خــارج البــلاد، بحاجة إلى 
الإدماج الاجتماعي، الذي من شأنه يمنحها فرصة تفهم وضع العراق 
وطبيعته الاجتماعيــة والاقتصادية والثقافية وحتــى الوطنية، فإدارة 
واشنطن ولندن للعراق مع بداية الغزو مطلع 2003 كانت أخطر اساءة 
تاريخية ضده، جاءت ضمن حلقات متعددة مورست فيها أسوأ حالات 
التفليــش والتقزيم والتشــويه والتدميــر، والعبث الفكــري، ومحاولة 
البناء عليها مســتقبلا لتدمير بلاد الرافدين لغايات كلها ســوء، تمثل 
تفاهما دوليا إقليميا على مصالح ارتبطت بها، وإقرار دستور ظاهره، 
وكثير من مواده تنم عن نهج ديمقراطي، بينما تختبأ في ثناياه الغام، 
وقــد حصلت عملية رفض جماهيري له في المناطق الغربية من البلاد 
على وجه التحديد، عندما كانــت تقاوم الاحتلال، لكن الأخير فرضه 

بأساليب القوة والتهديد والترغيب.
وفي كل ســنتين، أو أكثر اعتــاد المحتل الأميركــي أن يدخل العراق في 

مرحلــة جديدة من الفوضى والارباك، تختلف عن ســابقتها من حيث 
الســمات، لكنها بالحقيقــة تعد اســتكمالا لعمليات التدمير النفســي 
والفكــري والبيئي، حتى أوصلوا البلاد لمرحلــة تنظيم داعش، عندما 
أحتل ثلث مســاحة العراق في حزيران 2014 التي توصف مع صفحتي 
القاعــدة والميليشــيات ب ” بندقية مأجــورة ” تقتل العراقيين وتشــيع 
الفوضــى والرعــب وتوقف كل خطــوات التنمية، هي حلقات لمسلســل 
التدمير للعــراق، غايتها قتل النموذج القيمي العراقي، ونهب الثروات 
وإعادة صياغــة التفكير الجمعــي العراقي بالاتجاه الــذي ترغب فيه 
واشــنطن ولندن، انه ملخص عبث غربي بزعامة واشــنطن على مدى 
20 عاما، تســبب بمقتل حوالي مليون عراقي وستة ملايين يتيم، وكان 
وراء ذلــك هدف ســتراتيجي فكري، غايته الأساســية إحــداث تحول 
فكري باتجاه التطبيع مع إســرائيل، وتذويب قضية فلسطين من عقول 
العراقيــين والعــرب، وبالطبع ذلــك درس غربي عنيف تجــاه البلدان 

العربية وخارجها.
احتــلال زرع المــوت والخوف والرعب فــي كل البيــوت العراقية، وملأ 
الأرض العراقيــة مــواد ســامة واشــعاعات فتكــت بالصحــة العامــة 
للعراقيــين، وأصبــح العــراق فــي مقدمــة بلــدان العالــم بالأمراض 
السرطانية، وصنف العراقيين على أساس المذهب والجهوية والقومية 
والدين، وهي ملوثات فكرية تمثل تأصيل للتفرقة والتقزيم والبغضاء، 
تجعل من الشــعب الواحد، شــعوبا متناثرة متناقضة، الهدف كله لكي 
يحققوا التطبيع مع إســرائيل، ويفرضــوا ارادتهم علينا، فمتى يرتقي 
العراقيون بوعــي تبرز فيه هويتهــم العراقية الجامعــة كونها الرباط 
المتين، ومن خلالها يمكن تجاوز مفهوم الهويات الفرعية المعادية لبناء 

الدولة المنتجة، أو الدولة الاجتماعية المتماسكة المستقرة ؟. 

ما زالت الأحداث العالمية تتحرك مدفوعة بحرب 
العقوبــات الاقتصاديــة بــين الولايــات المتحــدة 
وحلفائها من جانب وروســيا من جانب آخر، هذه 
الحرب التي تســببت بأزمة طاقة ســحبت خلفها 
ارتفاعا في معدلات الأســعار، وبالتالي رفع نسبة 
الفائدة مــن قبل البنوك المركزية العالمية لمعالجة 
حالــة التضخــم، ولكن هــذا الاجراء أفــرز حالة 
مــن الركود التضخمي، أثرت فــي ايرادات بعض 
الشركات، ما زادت من سحب الودائع، التي ترتب 

عليها اعلان افلاس أكبر المصارف الأميركية.
إلا أن توظيــف ”حالــة اللايقــين“، التــي بــدأت 
تظهر بين المودعين في مصارف بعينها تســتدعي 
الانتبــاه، اذ بدا واضحــا توظيف مفهــوم ”الهلع 
للإضــرار  المصــارف  جمهــور  بــين  المصرفــي“ 
بمصالــح دول بعينهــا، تبعا للمواقــف والأحداث 
السياســية، بعد أن يقوم عــدد كبير من المودعين 
بســحب ودائعهــم فــي وقت واحــد، وصــولا إلى 
مرحلــة تنفــذ فيها الأمــوال النقدية تحــت تأثير 
الدعايــة، وبالتالــي يتعــرض المصــرف لافلاس 

مفاجئ.
وبــدا تطبيــق هــذه المفاهيــم وســواها المتعلقــة 
بأســاليب الخــداع والتدليــس لــدى المرابين في 
القرون الوسطى، واضحا مع بنك ”كردي سويس 
السويسري“، ليتعرض للاستحواذ من قبل البنك 
المنافــس له ”يو بي اس“ في ظــل صمت لافت من 
قبــل المســاهمين العــرب، الذيــن تحملــوا الوزر 
الأكبر من خســائر هــذا المصــرف العملاق، في 
وقــت ازدادت فيه الأقاويل بشــأن فضائح فســاد 
وغســيل لأموال قادمة من الشرق الأوسط، وكأن 
هــذا الأمر جديد على هــذا المصرف الذي عرف 
بهــذه الميزات تحــت مــرآى ومســمع العالم منذ 
سنوات، ما يعني ضياع أموال الكثير من المودعين 

العرب المتهمين بالفساد في بلدانهم.
مــا يؤكد أن مفاهيــم (حالة اللايقــين) و (الهلع 
المصرفي) ما زالت مستخدمة للاضرار بمصالح 
المودعين واســتهداف مصارف بعينها أو دول ما، 
بفعل المواقف السياسية وسواها، على الرغم من 
ادخال التقانات في عموم مراحل العمل المصرفي 
في العالم، وتنفيذ التبــادلات والتعاملات المالية 
بســرعة هائلة عبر اشــتراك معظــم البنوك في 
العالم بشــبكة اتصــالات مصرفية تقــوم بتنفيذ 
مجموعــة المعامــلات البنكية الدوليــة على أكمل 

وجه. 
ومثلما خسرت إحدى الدول العربية نحو ”ترليوني 
دولار“ مــن مجمــوع اســتثماراتها فــي الولايــات 
المتحــدة وأوروبا بصمت ودون تعليــق ابان الأزمة 
الماليــة العالميــة عــام 2008 التي بدئــت بافلاس 
بنــك ”ليمان بــراذرز“ بســبب ما قيل إنهــا أزمة 
رهون عقارية آنــذاك، ليعاد توزيع الكتلة النقدية 
الدولارية جراء الاســتياء في الأوساط الأميركية 
الناجــم عن تراكم الأمــوال لدى الــدول العربية 
بعــد الارتفــاع الكبير في أســعار النفط، تتعرض 
المحافظ الاســتثمارية العربية اليوم إلى خســائر 
كبيــرة بعــد التقــارب الســعودي الايرانــي تحت 
المظلــة الصينيــة، وكان أولها صفقة الاســتحواذ 
السويسرية في ظل صمت عربي مطبق، اذ قدرت 
خسارة البنك الأهلي الســعودي مثلا بنحو مليار 
و200 مليون دولار، الأمر الذي يســترعي الانتباه 
إلى ان من يقود النظام المصرفي العالمي قد استاء 
كثيــرا من هذا التقارب، وقــد تكون ثمة متغيرات 
وأحــداث في الأفــق بدعــوى سلســلة الانهيارات 

المصرفية الناجمة عن الركود التضخمي.

 قد يكون لأمانــة العاصمة في ما مضى 
أثرٌ كبيــرٌ على جماليــة العاصمة بغداد 
وهي تــؤدي دورهــا باســتحقاق وامتياز 
حقيقــي، لكننــا نجــد اليــوم أنَّ أداءها 

 فارغة من أي فحوى. 
ً

أصبح حلقة
ولســنا نشــير إلى هذا الإخفــاق بدافع 
سياســي، أو هــو ضــربٌ مــن ضــروب 
مــا مــن أجــل  ــة، وإنَّ المصلحــة الخاصَّ
تــدارك المصلحة العامــة التي أصبحت 

عند بعض الناس أمرٌ في مهبِّ الريح. 
وربَّ سائلٍ يسأل: أين هو دور المؤسسات 
الحكوميــة الأخرى كي يكــون أداء أمانة 

العاصمة مضطلعاً بما هو أكبر؟
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال ينبغي أن 
نكون حياديين في تشــخيص النجاح من 
 

ً
عدمــهِ، وأن تكــون أحكامنــا موضوعية
وبعيدةً عن مقتضيــات الهوى لنقول: إنَّ 
كثيراً مــن الــوزارات والهيئــات العامة 
ضت إلى انتقادات الرأي العام  التي تعرَّ
مــت نشــاطاً ملموســاً، وأحدثت  قــد قدَّ
تغييــراتٍ فــي مجــال عملهــا، وبســبب 
ظــروف خارجــة عــن ارادتهــا أخفقت 
هنا وهنــاك، لكنها في نهاية المطاف قد 

جاءت لنا بجديد. 
ومــن الجدير بالذكــر أنَّ هــذا الجديد 
النظريــة،  النواحــي  علــى  يقتصــر  لا 
بل يتعــدى ذلك إلــى المجــالات العلمية 
والعمليــة فــي مواكبة العصــر والوقوف 

على تطوراته المستمرة.
 وعلــى الرغم مــن أنَّ الأمانة قد حُددت 
مســؤولياتها فــي نطــاق ضيــق بخلاف 
الحكوميــة،  المؤسســات  مــن  غيرهــا 
هــا مســؤولة بالدرجــة الأســاس عن  لأنَّ
العمراني والخدمي،  العاصمــة  جمالية 
هــا  والتوزيــع الحضــري للســكان، إلاَّ إنَّ
يهــا  بتخلِّ ذلــك  عــن  البعــد  كلَّ  بعيــدة 
عــن اختصاصاتهــا الطبيعيــة وركونها 
عة والكســل والتماهــي، وعدم  إلــى الدِّ
توافرهــا علــى الاختصاصــات المهنيــة 
التــي تقوم بأدائها وفقاً لمــا هو مطلوب، 
وأعتقــد أنَّ العقــود المنصرمــة القريبة 
بخلــو  ــده  وتؤكِّ عــاء  الأدِّ هــذا  تُثبــت 
ا  العاصمــة مــن أيِّ مَعْلَــمٍ حضــاري كنَّ
إعــداده  فــي  رائــدةً  تكــون  أن  نتمنــى 
والعمل عليه، ولعل الشــاهد الأبرز على 
فشــلها كان فــي تأهيــل مشــروع قنــاة 
الجيش ومارافقــهُ من حقائق ومعطيات 
العراقــي  البرلمــان  اســتجواب  أثبتهــا 
بتقصيــرهِ  حينــذاك  العاصمــة   لأمــين 

وإقالته. 
وإذا كانــت الأمانــة تتحجــج بالظروف 
الأمنيــة وآثارهــا الســلبية فــي الواقــع 
، أو تغيرات البنية الإجتماعية بعد 

ً
عامة

ة ضعيفة  عام 2003م، فإنَّ ذلك يُعدُّ حجَّ
على هذا النكوص الظاهر في الأداء، بل 
هو أمرٌ عامٌّ وشــامل اســتهدف مفاصل 
 ،

ً
هــا فخرجــت منــه كليمة الدولــة برمتِّ

واســتنهضت  جراحهــا  لفظــت  هــا  لكنَّ
قواهــا من جديــد، فمتــى تقــوى أمانة 
العاصمة على ذلك؟، ومتى نرى بغدادنا 

ادِ؟  الوفَّ
َ

مهوى الزمان وقبلة

 
المحسوبية  أشكال  من  شكلاً  السياسية  المحاصصة  وتعدُّ   
السياسي  الــنــظــام  عــلــى  ــا  ــره ــط وأخ ــل  ب الــســيــاســيــة، 
أشكال  مــن  شكلاً  تمثل  كونها  والأمــنــي،  والاقــتــصــادي 
اروقة  كل  في  الخبيثة  اذرعه  يمد  الذي  الفساد،  شرعنة 
ويحولها  والأمنية  والعسكرية  المدنية  ومؤسساتها  الدولة 
يعدّان  أنهما  عن  فضلاً  وسياسية....  عائلية  إقطاعيات  إلى 
القيم  يخرق  الذي  الاجتماعي،  الظلم  أشكال  من  شكلاً 
الدستورية والقانونية والخلقية، فهما يخرقان مبدأ مساواة 
أمام  المواطنين  مساواة  ومبدأ  القانون  امــام  المواطنين 
الفرص،  تكافؤ  لمبدأ  خرقهما  عن  فضلاً  العامة،  الوظائف 
الدستورية  المــبــادئ  أهــم  يخرقان  الــصــورة  بهذه  وهما 
يصنفان  آخــر  جانب  ومــن  الحائط.  عــرض  ويضربانها 
والشرعية،  الخلقية  القيم  مع  تستقيم  لا  أعمال  أنهما  على 
موضع  في  الــذات  وحب  البحتة  الأنانية  على  تقوم  لأنها 
العام  والتكليف  العامة  الوظيفة  وهو  ألا  موضعهما،  غير 

المصالح على  وحرص  وثقة  أمانة  من  توليهما  يقتضيه   وما 
العامة.

وتشير بعض التقارير الصحفية الدولية إلى أنه في الدول، 
التي ينتشر فيها الفساد إلى أن مانسبته 75 % من التعيينات 
وأقاربهم وحاشيتهم، وأن بعض  تخصص لأبناء المسؤولين 
حسم  وقد  شكلية  لأغراض  كانت  الوظائف  عن  الإعلانات 
النظر  غض  عن  فضلاً  عنها.  الإعلان  قبل  بالكامل  امرها 
المناصب  لتولي  والخاصة  العامة  الشروط  توفر  مدى  عن 
العليا والوظائف العامة، وعلى النحو اسندت حقائب وزارية 
إلى اشخاص لاعلاقة لها البتة بتخصصهم المهني، هذا إن 

كان لهم تخصص أصلاً.

ومن الآثار المدمرة للمحسوبية والمنسوبية؛
- إنها تؤدي إلى غياب نظام المنافسة والجدارة في التعيين 
البلاد عن ممارسة  إبعاد خيرة كفاءات  ثم  والترفيع، ومن 
محلهم  لتحل  وشعبهم،  بلدهم  خدمة  في  المشروع  حقهم 

حفنة من الجهلة والصبيان والانتهازيين والمرتزقة.

- سوء توزيع الدخل القومي، وتدني مستوى المعيشة، وتركز 
السياسية،  الطبقة  أسر  من  محدود  عدد  بيد  الثروات 
وعلى هذا النحو ترى عائلة جميع افرادها قد حصلوا على 
أسر  وتقابلها  ممتازة،  مواقع  في  عامة  ووظائف  مناصب 
جميع افرادها عاطلون عن العمل، ولو كانوا حاصلين على 

اعلى الشهادات العلمية.
الوظيفة  إداء  في  واللامبالاة  والغبن  بالإحباط  الشعور   -
العامة كردة فعل نفسية ممن فقد حقوقه الوظيفة، بسبب 

توليه من هو أقل كفاءة ومهنية منه.
- تفشي الفساد المالي والإداري وعدم الخشية من العقاب.

الخدمي  المجال  في  وخاصة  الحكومي  الأداء  تدهور   -
العمل  مستوى  وانحدار  الوهمية،  المشاريع  ظاهرة  وبروز 

الدبلوماسي إلى الحضيض.
- سوء تنفيذ المشاريع الحكومية وتلكؤ المقاولين والمتعهدين 

في تنفيذ أعمالهم.
- تضخم الجهاز الإداري إلى أقصى مدى.

- عدم قدرة الإدارات على محاسبة المسيئين والمقصرين في 

أداء واجبهم الوظيفي وقطع الطريق أمام ممارسة الأجهزة 
الرقابية لدورها الرقابي.

المواطنين  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تحقيق  على  العمل  إن 
دون محسوبية أو محاباة يعزز إحساس المواطنين بالعدالة 
والتنافس  الخلاقة  المواهب  وإبــراز  الإبــداع  إلى  ويدفعهم 
من  ينبع  وذلــك  الاجتماعي،  التطور  وتحقيق  الشريف 
تقديره  سيتم  عمله  وبأن  العدالة،  بوجود  الإنسان  إحساس 

بفضل الكفاءة لاالمحاباة. 
يتولى  الذي  الاتحادي،  المدنية  الخدمة  مجلس  إنشاء  ويعدُّ 
التنافس  اســاس  على  العامة  الخدمة  في  التعيين  أمــور 

والجدارة، من أهم مقومات تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
من  العامة  الوظيفة  تنقية  الجدي  ــلاح  الإص صور  ومن 
تولي  ــروط  ش ــى  أدن فيهم  لاتتوفر  ممن  عليها  الــدخــلاء 

الوظيفة العامة ومؤهلاتها.

2003
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"محيبــس" هــي تصغيرٌ لكلمــة (محبــس) التي تعني 
الخاتم، وهو الخاتم الــذي يتم البحث عنه من خلال 
اللعبة ولهــذه اللعبة اســمٌ آخر وهو (بــات)، يقولون: 
يلعبون بــات. وكلمة (بــات) ومعناها يأتــي من مبيت 
المحبس في أيادي هذا الفريق الذي لم يستطع الفريق 

الآخر استخراجه من أيديهم.
ة سريعة  واللعبة تعتمد بشــكلٍ عام على دراســة نفسيَّ
للفريــق حامل المحبس مــن قبل الرجل الــذي يحاول 
اكتشــاف مكانــه والــذي يدعــى بالعاميــة العراقيــة 

(الطاير).

واللعبة يعــود أصلها الى لعهد العباســي بعــد أنْ فقد 
خاتم الخلافة في إحدى جلســات الخليفة مع ندمائه 
خــلال أيام شــهر رمضــان وبقصد ممازحتــه أخفى 
أحدهــم الخاتم فــي يديه وشــاركه باقــي الأصدقاء 
نفس الحركة حتى طلب الخليفة من أحد أصحابه أنْ 

يحاول معرفة مكان الخاتم وسيتم تكريمه إنْ وجده.
لعبــة المحيبــس مــن الألعــاب التراثيــة فــي العراق، 
رمضــان  شــهر  خــلال  ممارســتها  عمليــة  وتنشــط 
المبــارك، ويحرص كثيــرون على ممارســتها لأهدافٍ 
عدة، منها التســلية والمنافسة والتعرف على أشخاص 
آخرين يمثلــون مناطق أخرى، وهي تعتمد على التوقع 
الصحيــح والحــدس وتشــخيص مــكان المحبــس من 
خلال قراءة وجه الشــخص الذي يكــون بيده، فهناك 
أشــخاصٌ يستطيعون تشخيص حامل المحبس من بين 
العشــرات، لكنهم لا يســتعجلون انتزاعــه من يده من 

أجل زيادة الترقب والمتعة بين المشــاركين في اللعبة أو 
الجمهور.

يتمُّ لعــب اللعبة بفريقــين وبأي عددٍ من المشــتركين، 
حيــث يقــوم أحــد الفريقــين الــذي يشــتري المحبس 
(الخاتــم) (بعــددٍ مــن النقاط يتــم منحهــا للفريق 
الآخــر) بتخبئتــه بيــد أحد أفــراد فريقه بــدون علم 
الفريــق الثاني، عندها يقوم أحد أفراد الفريق الثاني 
بالبحث عن المحبس باســقاط الأشخاص الذي يعتقد 

بعدم وجود المحبس بيدهم.
وتختلــف الأهداف المتوخاة من ممارســة هــذه اللعبة 
التي تعود لإحياء الأجواء الشعبية من خلال التجمعات 
الاجتماعيــة، ولا تخلــو من كســب المهارة والفراســة 
الممارســة  خــلال  مــن  والشــهرة 
والتكرار في اللعــب الذي يتلخص 
في عملية إخفــاء المحبس والبحث 
عنه والعثور عليه، وتتعدد الأماكن 
التي يتم اللعب فيها ومنها المقاهي 
والبيوت وصالات الأندية وغيرها. 
يســتمر اللعــب لحين وصــول أحد 
الفريقــين لمجمــوع النقــاط التــي 
يتفــق عليها مســبقاً، وبذلك يكون 
هــو الفريــق الفائــز ويحصل على 
الجائــزة ويدفــع الفريق الخاســر 
كلفة صواني الحلويــات التي توزع 

بين الفريقين والمشاهدين.
عادةً ما ترافق اللعبة مجموعة من 
ة مثل  التراثيَّ الأهازيــج والأغانــي 
المربعــات والجالغي البغدادي لبث 
الحماس والتسلية بين الحضور. يكون اللعب على شكل 
تســقيط بين فرق المحلات والحواري ويحصل الفريق 
الفائــز فــي آخــر أيام شــهر رمضــان علــى الجائزة 

الكبرى.
ويعــدُّ اللاعــب الأبــرز في هــذه اللعبــة فــي الداخل 
العراقي تضاهي شــهرة نجوم لعبة كرة القدم والغناء 
والتمثيل، وخلال السنوات الأخيرة برز لاعبون جدد، 
لكنهــم لم يتمكنوا من مزاحمة جاســم الأســود الذي 
بقي النجم الأول في لعبة المحيبس في العراق بســبب 
فراسته الكبيرة في تشــخيص مكان المحبس وأما في 
مدينة الصــدر فيبقى المرحــوم  فاضــل البياتي (أبو 
العيــس) من أبــرز لاعبي المحيبس مــن حيث الإخفاء 
والعثــور عليه عند الفريق المنافس بفراســته المعروفة 
حينها كان ينزل على حامل المحبس قارئاً وجهه بدون 

تأخير وأخذه من يديه تحت الحماس والأهازيج.

بِيِّ صلى الله عليه وآله: اسٍ، عَنِ النَّ عن ابن عَبَّ
قِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلاَ تَجْعَلْنِي 

َ
هُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأ "اللَّ

سْلِمِينَ". كَ يَا عِزَّ المُْ غَرَضاً لِلْبَلاَيَا وَالآْفَاتِ، بِعِزِّ
ثواب هذا الدعاء: 

الِحِينَ" هَدَاءِ وَالصَّ ينَ وَالشُّ بِيِّ مَا صَامَ مَعَ النَّ نَّ
َ
"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأ

تشــهد محــلات الحلويــات والمخابــز فــي 
منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
زحاماً شــديداً خلال نهار شــهر رمضان، 
حيــث يتــوق الصائمــون لشــراء حلويــات 
شــهية، مقرمشــة أو ناعمــة مغموســة في 
شراب سكري أو محشوة بالمكسرات والتمر 
للاســتمتاع بها بعــد الإفطار مــن الغروب 

وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.
وتعرض تلــك المحلات أنواعــاً مختلفة من 
الحلويات الشهيرة مثل القطائف والكنافة 
والزلابيــة وغيرها في جميع أنحــاء العالم 
العربي والإسلامي، وكلها بمكونات واحدة.. 
عجينة حلــوة مقلية بالزيت ومغموســة في 

عسل أو شراب.
هــذه  المعروفــة  المتاجــر  معظــم  وتصنــع 
الحلويــات الشــهيرة منذ أجيــال، وتنتظر 
أغلــب العائلات عامــاً كامــلاً تقريباً حتى 

تستمتع بمذاقها مجدداً.
ويقول صانع قطائف من سكان رام الله في 
الضفة الغربية إنه يقوم بما يســميه "مهنة 
موســمية" منــذ 50 عاما. وأضــاف "نصف 
قرن من العمل في المهنة يعكسها مرور جيل 
من الأطفال قصدنــا صغيرا وعاد إلينا مع 

أبنائه وأحيانا مع أحفاده".
وفي دبي أشارت أمينة علي صانعة حلويات 
إلــى أن "حبــة لقيمــات مــع عســل تعد من 

النكهات المميزة بعد الإفطار".
وأكــدت الإماراتية أم خليفــة أن "اللقيمات 
تعتبــر أكلــة شــعبية تراثية مــن الإمارات، 
تعودنا عليها مــن أيام أجدادنا، وإلى اليوم 
مــا زالــت تزيــن الموائــد في رمضــان وفي 
الأعياد"، متابعــة "هذه الحلــوى الخليجية 
التراثيــة يطيب لنــا أكاها بعــد الإفطار أو 

العشاء".
وفــي الجزائــر يســافر البعــض مــن مدن 
مختلفــة لمجرد شــراء الزلابية مــن مدينة 
بوفاريــك، الزلابيــة المصنوعــة من وصفة 

يقول السكان إنها قديمة تتناقلها الأجيال.
وتحــدث محفــوظ بائــع تلــك الزلابية في 
بوفاريك بالبليدة عن هذه الحلويات، فقال 
إن "زلابية بوفاريــك هي الأصلية والمعروفة 
إذ  والدولــي،  المحلــي  الصعيديــن  علــى 
يحــرص البعض على إرســاله إلى أقاربهم 

خارج الجزائر".
ويقول متســوق يدعــى فيصــل إن رمضان 

بدون زلابية لا يعتبر رمضان.
وفي تونــس تعتبــر عائلة عبيــد واحدة من 

هــذه  بصنــع  المشــهورة  العائــلات  أقــدم 
الحلويات التقليدية خلال شهر رمضان.

ويقبــل المواطــن التونســي علــى الزلابيــة 
والمخارق بوصفها حلويات تقليدية وشعبية 
فــي تونس لها نكهة خاصة فــي رمضان، لا 
يكاد منزل يخلو منها أثناء الإفطار أو خلال 
الســهرات، بحســب شــكري عبيد صاحب 
محل لبيــع الحلويــات الرمضانية. في حين 
يأســف محمــد عبدالجليل صانــع حلويات 
علــى انحــدار الصنعــة للاندثار، مشــيرا 
إلى أنه "بدأ العمل منذ ســنة 1975 في هذه 
المهنــة التي ورثها عن آبائه وأجداده، لكنها 

الآن بدأت في الانقراض بشكل غريب".
وتابع "يمكن القول إنها انقرضت بنسبة 50 
أو 60 فــي المئة.. لم يعد الشــباب يقبل على 
تعلمها أو الاشــتغال بها، فبعد ذهاب جيلي 

لن يعود هناك من يعمل بهذه المهنة".
ويعتبر الكُلاّج في لبنــان من بين الحلويات 
وهــي  رمضــان،  شــهر  خــلال  الشــعبية 
معجنــات مقلية مليئة بالكريمة ومغموســة 

في شراب سكري.
ويعمــل محمــد عيســى (31 عامــا) صانع 
معجنات منــذ ما يقرب مــن نصف عمره، 
ويقول إن اللبنانيين كانوا يقبلون على شراء 
الحلوى العربية بكميات كبيرة، لكنهم الآن 
يشــترون ما يكفيهم بالكاد، ولا يشتريها إلا 
أولئــك الذيــن لا يزالون قادريــن على دفع 

ثمنها.
وأضــاف "رغــم الانتظــارات لتــذوق هذه 
المعجنــات خــلال الشــهر الفضيــل، فــإن 
الظــروف الصعبــة حالــت دون أن يتمتــع 
الجميع وبالتساوي بهذا الطعم الرمضاني 

الفريد".

وكغيرهــا مــن الســلع والمنتجــات الأخرى 
في لبنان تأثر ســعر رقائق الــكلاج بزيادة 
معــدلات التضخم فــي البلاد بشــكل غير 
مســبوق، حيــث ارتفــع ســعر الكيلوغــرام 
الواحد منها من 4 إلى 8 دولارات. أما ســعر 
دزينــة الــكلاج المقلي الجاهز لــلأكل (12 
قطعة) فارتفع من 18 ألف ليرة (نحو 0.16 
دولار) إلــى مليــون ليرة (نحــو 9.2 دولار) 
منــذ 2019، وذلــك تأثــرا بارتفــاع المــواد 
التــي تدخل فــي صناعته كالغاز والســمن 
والحليــب، جــراء هبــوط قيمة الليــرة من 
1500 إلــى أكثــر من 100 ألف ليــرة مقابل 

الدولار خلال الفترة الماضية.
وقال الزبون حســن برجاوي "أردت شــراء 
كلاج وشــعيبيات، إلا أننــي فوجئــت بــأن 
بالأسعار التي تتخطى رواتبنا لذلك قررت 

العودة فارغ اليدين".
ومع ذلك، ومع مــرور الزمن، تم دمج هذه 
المعجنــات التقليديــة مــع مكونــات غربية 
أكثــر عصريــة، لاســيما في مصــر، حيث 
يتم اســتخدام فواكه وشــوكولاتة وكراميل 
تزيــين  أو  للحشــو  وغيرهــا  وبســكويت 

الحلويات.
وبينما يقبل لشراء حلويات من محل سيدرا 
المزدحــم بالزبائن فــي التجمــع الخامس 
بالقاهرة قال الزبون محمد عادل إن "دمج 
الحلويــات التقليديــة مــع نكهــات عصرية 

أفرز مأكولات لذييذة".
وســواء تم بيــع هــذه الحلويــات التقليدية 
بلمســة أكثر حداثــة، أو علــى وضعها منذ 
عقود، فــإن لذة شــهر الصوم فــي منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا لا تكتمل 

بدونها.

قال النبي (صلى الله عليه وآله) في فضل شــهر 
رمضــان: مَن أكثر فيه من الصــلاة عليّ ثقّل الله 

ميزانه يوم تخفّ الموازين .
قــال النبي الأكرم (صلــى الله عليه وآلــه) : مَن 
ذكرنــي فلم يصــلِّ عليّ فقد شــقي، ومَــن أدرك 
رمضــان فلــم تصبــه الرحمــة فقد شــقي، ومَن 

أدرك أبواه أو أحدهما فلم يبرّ فقد شقي.
قال الإمام الصــادق (عليه الســلام): إذا رأيت 
هلال شــهر رمضان، فلا تشــر إليــه بالأصابع، 
ولكن اســتقبل القبلة، وارفع يديك إلى الســماء، 

وخاطب الهلال تقول:
ربــي وربك اللــه ربّ العالمــين. اللهم أهلّــه علينا 
بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والمسارعة 
إلى ما تحبّ وترضى. اللهم بارك لنا في شــهرنا 
هذا، وارزقنــا عونه وخيره، واصــرف عنا ضرّه 

وشرّه، وبلاءه وفتنته.
قال الإمام الصادق (عليه الســلام): من تصدّق 
في شــهر رمضــان بصدقــةٍ، صــرف اللــه عنه 

سبعين نوعاً من البلاء.
قال الإمام الصادق (عليه الســلام) : أيما مؤمن 
 من شــهر رمضان، كتب الله له 

ً
أطعم مؤمناً ليلة

 ،
ً

بذلــك مثل أجر مــن أعتق ثلاثين نســمة مًؤمنة
وكان له بذلك عند الله عزّ وجلّ دعوة مستجابة.

أحســنوا في شــهر رمضان إلى عيالكم، ووسّعوا 
عليهم، فقد روي عن العالِم (عليه الســلام) أنه 
قال: إنّ الله لا يحاســب الصائم على ما أنفقه في 

مطعمٍ ولا مشربٍ، وأنه لا إسراف في ذلك.
قــال النبــي الأكــرم (صلى اللــه عليه وآلــه): لو 
يعلم العبد ما فــي رمضان، لودّ أنْ يكون رمضان 
السنة، فقال رجلٌ من خزاعة: يا رسول الله.. وما 

فيه؟
فقال (صلــى الله عليــه وآله): إنّ الجنــة لتزيّن 
لرمضــان من الحــول إلى الحول، فــإذا كان أول 
ليلة من رمضان، هبّــت الريح من تحت العرش، 
فصفّقــت ورق الجنــة، فتنظــر حــور العــين إلى 
ذلك، فيقلن: يا ربّ. اجعل لنا من عبادك في هذا 
الشهر أزواجاً، تقرّ بهم أعيننا وتقرّ أعينهم بنا.

عطيت 
ُ
قال رســول الله (صلى الله عليــه وآله): أ

أمتي في شــهر رمضان خمــس خصال لم يُعطها 
أحد قبلهــن: خلوف فم الصائم أطيــب عند الله 
من ريح المســك. وتستغفر له الملائكة حتى يفطر. 
وتُصفّد فيه مردة الشياطين، فلا يصلوا فيه الى 

ما كانوا يصلون في غيره.
ويزيّــن اللــه عزّ وجــلّ فــي كل يوم جنّتــه ويقول: 
يوشــك عبادي الصالحون أنْ يلقــوا عنهم المؤنة 
والأذى ويصيــروا إليك. ويُغفر لهــم في آخر ليلة 
منه. قيل يا رسول الله..أي ليلة؟.. القدر؟.. قال: لا، 

ولكن العامل إنما يُوفّى أجره إذا انقضى  عمله.
قال رســول الله (صلى الله عليه وآله) : من صلّى 
في شــهر رمضان في كلّ ليلةٍ ركعتين: يقرأ في كلّ 
حَدٌ} 

َ
ــهُ أ لْ هُوَ اللَّ

ُ
ركعــةٍ بفاتحة الكتاب مــرة، و{ق

ثلاث مرات - إن شــاء صلاهما في أول ليل، وإن 
شاء في آخر ليل - والذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّ الله 
عــزّ وجلّ يبعث بكلّ ركعةٍ مئة ألف ملك يكتبون له 
الحســنات، ويمحون عنه الســيئات، ويرفعون له 

.
ً

الدرجات، وأعطاه ثواب من أعتق سبعين رقبة
قال الإمام الباقر (عليه الســلام): يا جابر.. من 
دخل عليه شهر رمضان، فصام نهاره، وقام ورداً 
مــن ليلته، وحفظ فرجه ولســانه، وغضّ بصره، 
وكــفّ أذاه، خرج مــن الذنوب كيــوم ولدته أمه، 

قلت له: جعلت فداك.. ما أحسن هذا من حديث.. 
قال: ما أشدّ هذا من شرط.

عــن الإمام الصادق (عليه الســلام) في حديثٍ 
طويــلٍ يقول في آخــره: إنّ أبــواب الســماء تُفتّح 
في شــهر رمضــان، وتُصفّــد الشــياطين، وتُقبل 
أعمال المؤمنين، نِعْمَ الشــهر شهر رمضان.. كان 
يُسمى على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله 
المــرزوق. قال الإمــام الصادق (عليه الســلام): 
صوم شــهر رمضان فــرضٌ في كلّ عــامٍ، وأدنى 
ما يتمّ به فرض صومــه العزيمة من قلب المؤمن 
علــى صومه بنيّةٍ صادقةٍ، وترك الأكل والشــرب 
والنــكاح فــي نهاره كلّــه، وأن يحفــظ في صومه 
جميع جوارحــه كلّها من محارم الله ربه، متقرّباً 
بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك كان مؤدّياً لفرضه.
عــن أميرالمؤمنــين (عليه الســلام) فــي خطبة 
النبــي (صلى اللــه عليــه وآله) في فضل شــهر 
رمضان، فقال (عليه الســلام): فقمتُ فقلتُ: يا 
رســول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشــهر؟.. 

فقــال (صلى اللــه عليه وآلــه): يا أبا الحســن.. 
أفضل الأعمال في هذا الشهر: الورع عن محارم 

الله عز وجل.
قال النبي الأكرم (صلى اللــه عليه وآله) : فأيما 
امــرأة صلت فــي اليــوم والليلة خمــس صلوات، 
وصامت شهر رمضان، وحجّت بيت الله الحرام، 
وزكت مالها، وأطاعت زوجها، ووالت علياً بعدي، 
دخلــت الجنــة بشــفاعة ابنتــي فاطمــة (عليها 

السلام)، وإنها لسيدة نساء العالمين.
كان  الســلام):  (عليــه  الصــادق  الإمــام  قــال 
الإمام علي بن الحســين (عليه السلام) إذا كان 
شــهر رمضان لــم يتكلــم إلا بالدعاء والتســبيح 
والاســتغفار والتكبير، فإذا أفطر قــال: اللهّم إن 

شئت أن تفعلَ فعلتَ.
قــال الإمام الرضا (عليه الســلام): في أول ليلة 
من شــهر رمضــان يُغل المَــرَدة من الشــياطين، 
ويغفر في كل ليلة ســبعين ألفاً، فإذا كان في ليلة 
القدر غفــر الله بمثل ما غفر في رجب وشــعبان 

وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلا رجل بينه وبين 
أخيه شــحناء، فيقول الله عز وجل: أنظِروا هؤلاء 

حتى يصطلحوا.
ســألت الإمامــين الباقــر أو الصــادق (عليهمــا 
الســلام) عن الليالي التي يســتحب فيها الغسل 
في شــهر رمضان، فقال: ليلة تســع عشرة، وليلة 
إحدى وعشــرين، وليلــة ثلاث وعشــرين، وقال: 
فــي ليلة تســع عشــرة يكتب وفــد الحــاجُ، وفيها 
يفرق كلُ أمر حكيم، وليلة إحدى وعشــرين فيها 
بضَ وصيُّ موســى، (عليه 

ُ
رُفِع عيســى، وفيهــا ق

بِــضَ أميــر المؤمنــين (عليه 
ُ

الســلام) وفيهــا ق
السلام)، وليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهنيّ.
قال الإمــام الرضا (عليــه الســلام): كان أمير 
المؤمنــين علي بــن أبي طالب (عليه الســلام) لا 
ينام ثــلاث ليال: ليلة ثلاث وعشــرين من شــهر 
رمضان، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان، 
وفيهــا تقســم الأرزاق والآجــال ، ومــا يكون في 

السنة.



يزدهر الانشاد الديني في رمضان وبعض المناسبات الدينية، ليضفي عليها جوا روحانياً، اذ يحمل بين طياته 
رســالة موجهة تعكس الصورة الحقيقية للإســلام، وتنشــد قيم المحبة والسلام والتســامح. وتراجع الاهتمام 
بالانشــاد الديني في الســنوات الأخيرة خاصة في العراق، ويعزي الباحث الموســيقي حيدر شاكر ذلك إلى أن 
"الانشاد الديني بدأ يتضاءل بعد العام 2003 بسبب الفوضى التي أصابت ثقافة الغناء العراقي بصورة عامة، 
ومنها الديني، فالاوضاع السياسية وثقافة هذه الاجيال التي لا تعرف قيمة الابتهالات والانشاد الديني وغياب 
الجهــات المســؤولة عن دعم الاغنية الدينيــة، ومن ثم موضوع الانتاج.. كلها أســبابٌ أدت إلى تراجع الانشــاد 
الديني". مؤكدا شــاكر أن "أغلب دول العالم الاســلامي تقيم المهرجانات الســنوية الخاصة بالانشاد الديني، 

كما في مصر وسوريا والسعودية ودول المغرب العربي".

A L S A B A H
N E W S P A P E R

تعدُّ روســا بونهوير فــي طليعة من اســتخدموا 
الزيــت على كانفاس، وأول مــن اهتم بتفاصيل 
حيــاة البــراري بمــا فيهــا الطبيعــة والســكان 
والكائنــات الحية التــي اتخذتها مســكناً. فهي 
ليست مجرد تشكيلية، هي حكاية انطلاق المرأة 

الفنانة في أوربا إبان القرن التاسع عشر. 
اعتمدت بونهوير المدرســة الواقعية باتجاهات 
محــدودة، فاتخــذت مــن الحيوانــات وبيئتهــا 
منطلقــاً  والإنســان  بالطبيعيــة  وعلاقتهــا 
لرســالتها.. وكانت هذه الانطلاقــة تعد معجزة 
بمقيــاس الشــهرة فــي الأوســاط الفنيــة فــي 
فرنســا وأوروبا علــى وجه العمــوم، فالحصول 
علــى مقعد في مضافة كبــار فناني العالم ليس 
بالأمر الســهل علــى المــرأة في ذلــك الزمان، 
إلا أن بونهويــر تمكنت وبملَكة الإبداع والعشــق 
الصادق للطبيعــة أن تكون في الصــدارة. فهي 
مــن الأوائل اللائي أخلصن للفن والجمال رغم 
ظروف الحياة الصعبة في تلك الحقبة، خاصة 
ة في بلدها، والتي  بعد ولادة المدرسة الرومانسيَّ
أوجدهــا روّادها ككفة ميــزان بوجــه الواقعيّة 

والواقعيّة الفائقة. فالفرنسيون كانوا من شعوب 
ذات الهوية موســومة بالرومانســيّة، والقريبة 
من التأثر المباشــر بالجماليات والخيال الفني 
الشــفيف، إذا ما تمت مقارنته مع بقية شــعوب 
العالم. وهنا تحررت روســا بونهوير من الرتابة 
الفنيّة التي يفرضها المجتمــع وانطلقت بأفقها 
الخاص، فرســمت الحيوانــات وأجادتها، حتى 
أن بعض لوحاتها مازالت حديث النقاد ومقتنى 
المعــارض والمتاحــف العالميّــة، كلوحتها هورس 
فايــر - زيت علــى كانفاس، والتــي صورت فيها 
أكثــر مــن حدث حــين جمعــت جمــوح الخيول 
وسلطة الفرسان وسطوة الطبيعة ومهنة الصيد 
في لوحة أقل ما يقال عنها أنها من أجمل وأعظم 
اللوحــات فــي العالــم. ولا تقل شــأناً برأيي عن 
الأعمال حديث الدهشــة، تحررت هذه الفنانة 
من جلبــاب المرأة المجردة، وأبعــدت ذاتها عن 
فكرة الانتماء المســتمر للرجــل، وقطعت طريق 
الانغماس بالمنزل بإيجاد طريقها الخاص عبر 
الفن، وانتجت رؤية جديدة حديثة للفن النسوي 
حتــى أنها جمعت مــا بين المعقــول ونقيضه في 
التــي كانــت  الغابــات  اســتخدامها حيوانــات 
تصعب على الرجال الأشــداء رؤيتها والاقتراب 

منهــا ومراقبة حركاتها. كمــا وتمكنت رغم قلة 
الوســائل أن تلتحــق بغاياتها وتســتبق عصرها 
بقرن كامل من الزمن، فقد رســمت الأســد في 
لوحتها گوشــينگ لايون - زيت على كانفاس، 
وكأنّها جالســة قبالتــه وتقرأ تفاصيلــه وتغرق 
بمحيطــه. ومن جهة أخرى أعادت ذاتها للحياة 
الطبيعية حين رســمت لوحتها الموســومة "عبور 

البغال".  
لــم تبتعد بونهويــر عــن ذات المرأة ولــم تتخلَ 
عن كينونتها فرســمت عدداً مــن اللوحات التي 
تحمل رســائل المرأة العصريّة للتاريخ وشهدت 
علــى انتقــالات الفــن التشــكيلي الواقعــي من 
الواقعية إلى الواقعية المفرطة إبان اختراع آلات 
التصوير الفوتوغرافي والتي وقفت عاجزة أمام 
إبداع ودقة خطوط واختيار ألوان اعتمدها هذه 
الفنانة فــي إخراجها. فهي تجيــد دمج الخيال 
بالواقــع والواقع بالحياة والحيــاة بالفن، وهذا 
ابــداع قائم بذاته وهــو أن تُنجز امــرأة أعمالاً 
فنيّــة في زمــنٍ كان روّاد الفن فيــه أكبر فناني 
العالم وتثبت نفســها وترسّــخ فكرتها الواقعيّة 
ة،  في مجتمعٍ يميل بذوقه العام نحو الرومانســيَّ
فاحترمت هذا الميل ولم تحاربه، بل استنجدت 

بإمكانياتها لتومض في نهاية النفق بشــيء مما 
ة.  تتطلبه الحياة الواقعيَّ

لذلــك مــن الســهل ملاحظــة وجــود اللقطــة 
ة فــي بعــض أعمالهــا مثــل "تغيير  الرومانســيَّ
المــروج" و "المنــزل الملكــي"، إذ رســمت الأســد 
أيضاً، ولكن مع لبوته، وهنا اعلنت عن انتمائها 
للجمــال رغــم أن حياتها الخاصــة تختلف عن 
بقية النســاء، كنمط عيشــها وفهمها للإنسان 
بعيداً عن جنسه، فكانت مميزة في انطلاقاتها 
ورغم كونها من طبقة الفنانين لكنها اقتربت من 
الإنسان كثيراً حتى إن أشــهر أعمالها "الحرث 
 فــي نيفريس" حين صورت الأبقــار وهي تحرث

الأرض - زيت على كانفاس أيضاً. 

كان روّاد المعــرض الــذي عُرضــت فيــه هــذه 
اللوحة هم طبقة الفلاحين ورعاة الماشية وكان 
حضورهــم تاريخيا، وهذا يدل علــى قوة تأثير 
هذه الفنانة بمجتمعها، روســا بونهوير رســامة 
ونحاتة فرنســية أبدعــت في ابتــكار أفكارها.. 
فكانــت أول امــرأة تحصــل علــى لقــب فارس 
من وســام جوقــة الشــرف عام 1865. رســمت 
الحيوانــات باعتمادهــا علــى شــغف مراقبــة 
الطبيعــة بدقــة، إذ اعتــادت ارتــداء ملابــس 
الرجال عندما تزور معارض الخيول والمســالخ 
وتجمعات الحيوانات في المراعي.. وحين رحلت 
ة كماً لا يستهان به من الجمال  تركت للإنســانيَّ

والإبداع.
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تعطّش أهالــي مدينة البصرة لأيِّ حدث جديــد جعلهم يفاجئون 
العالم في أثناء خليجي 25 الذي انتهت فعّاليات قبل شــهور قليلة 
في المدينة، هذا التعطّش جعلهم يقبلون بشكل حشود من الصعب 
الســيطرة عليهــا بعد رســو باخرة "لوغــوس هــوب" بالقرب من 
القصور الرئاسية على شاطئ شط العرب في البصرة.. فالحشود 
التــي رآها كابــتن وركّاب الباخرة أكّــدوا أنّهم لم يروهــا في أيّة 
مدينة رسوا فيها منذ انطلاقها في العام 1973 وحتّى اليوم، حتّى 
أنَّ الكثيــر مــن المواطنين قفلوا راجعين خوفاً مــن أيِّ حادث ربّما 
تتعرض أســرهم له بســبب التزاحم الكبير علــى دخول الباخرة 
في الأيّام الأولى التي رســت فيه بشط العرب. قبل أن نتحدّث عن 
الفعّاليات التي تقام على ظهر الباخرة خلال الأيّام التي سترسو 
فيــه بالبصرة، فهذه الباخرة يتمُّ تشــغيلها كجــزء من منظّمات 

خيريّة من قبل مؤسّسة كوت فوجر فور...

{ }

انزلق لوبون بشــكل غير محســوس نحو دراسة الإنســان والمجتمعات من وجهة نظر أنثروبولوجية، وبشكل أكثر تحديدا من خلال 
موضوع الحضارة. على هذا النحو، فإن علم فراسة الدماغ، تحليل الاختلافات في حجم وشكل الجمجمة الذي يهدف إلى إنشاء 
تصنيف علمي للأجناس البشرية - شائع جدًا في ذلك الوقت - كان مهتمًا به كثيرًا. مع سيكولوجية الجماهير. سوف نؤكّد ببساطة 
أن ثلاث فترات رئيســية تشــكل هذا التقليــد. الأول، الذي افتتحه أفلاطون وأرســطو، هو "العصر القديــم". الجماهير "مجرّدة" 
وموضــع اهتمام. ثم تأتي "الفترة الكلاســيكية"، وهي فترة المؤرخين (بورك، وتاين، وميشــليه، وما إلــى ذلك) والكتّاب (بلزاك، 

وهوجو، وزولا، وموباسان، وما إلى ذلك).
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كريســتوف بوتون أســتاذ الفلســفة بجامعة 
بــوردو- مونتين. المتخصص في هيغل، وسّــع 
بحثه إلى نظريات التاريخ. من مؤلفاته، من 
الثورة الفرنسية إلى الربيع العربي (2013).
«تســريع التاريخ». بهذه الصيغــة المقتضبة، 
بدأ بيير نورا تقديمه للمجلد الأول من كتابه 
(أماكــن الذاكــرة  Lieux de mémoire، في 
عــام 1984. وقــد أســهم نجــاح هــذا العمل 
المبتكــر، بلا شــك في تعميــم التعبيــر، إلى 
حــد جعله توبــوس [مخطط إجمالــي]: ”لقد 
أصبــح تســريع التاريخ أمــرًا شــائعًا“، كما 
كتب أودون فاليت في عام 1993. وفي الوقت 
نفســه تقريبًا، أثار مارك أوجيه ”الاستنتاج 
الشــائع الذي يمكن أن يقودنا إلى تكريســه 
يوميًا وهو أن التاريخ يتسارع“. بالنسبة لعالم 
الأنثروبولوجيا، فإنَّ تسريع التاريخ يعني في 
الوقت ذاته غزارة الأحداث والمعلومات التي 
تمــر بنا بوتيــرة متزايدة، وتحولها الســريع 
إلى ماضٍ قــد انقضى، في اتجاه من شــأنه 
أن يشــير إلى دخولنا في ”الحداثة الفائقة“. 
حتــى أن جان بودريــل كان يعتقد أن الغزارة 
في سرعة تدفق الأحداث ستؤدي في النهاية 
إلى الامتناع عن الترسّــب فــي التاريخ، كما 
لــو أن التســريع كان يجعلنا نفقــد الاتصال 
بالواقــع. فــي هذه الحالــة، يتأرجح تســريع 
التاريخ فيسقط، من خلال نوع من الانعكاس 
الديالكتيكــي، على نقيضه - نهايــة التاريخ. 
مــن أين جــاء هــذا الاســتنتاج الــذي يبدو 
راســخا؟ هــل يجب مشــاركته؟ كمــا أوضح 
راينهارت كوسيليك في دراستين كانتا نقطة 
انطلاق لهذا البحث، في أن موضوع تســريع 
التاريــخ هو فــي حدِّ ذاته جزء مــن التاريخ، 
والــذي يقودنــا إلــى مــا قبــل نهايــة القرن 
العشــرين بوقت طويل. لقد ظهــرت الفكرة 
في فجــر عصر الأنوار ثــم رافقتها الحداثة 
بمعاني مختلفة إمــا لتمجيدها أو لانتقادها. 
دعونــا نتذكــر بعض المعالم المهمــة من أجل 
إعطاء القارئ لمحة عامة عن سلسلة النسب 
التــي ســيجري تطويرهــا بشــكل كامــل في 
الفصلين الأولين من هــذا الكتاب. في بداية 
القرن التاسع عشر، في ســياق الانعكاسات 
التــي أثارتهــا الثورة الفرنســية، شــهد على 
فكــرة تســريع التاريخ مــن قبيل كتــاب مثل 
شــاتوبريان في فرنسا وجوزيف جوريس في 
ألمانيــا، الذي كتب: ”إذا كنــت تريد أن تتعلم 
في مدرســته [أي التاريــخ]، اتخذ من الثورة 
م؛ فيها، درس مسار العديد من القرون  كمعلِّ
البطيئة تتسارع لتتحول إلى مرحلة من بضع 
سنوات“. ليس لتجربة التسريع أصل سياسي 
فحسب، بل تنبع أيضًا من التقدم في العلوم 
والتكنولوجيــا. يستشــهد كوســليك في هذا 
الصدد بمحاضرة للمهندس ورجل الأعمال 
فيرنــر فون ســيمنز، بتاريــخ 1886، بعنوان 
”عصر العلوم الطبيعية“، إذ يحتفل بحماس 
بتسريع وتيرة الاكتشافات، التي كانت ممتدة 
على مــدى قرون، ثم على مــدى عقود، ومن 
الآن، يُقاس بالســنوات: ”هــذا القانون الذي 
يمكــن تحديده بوضــوح هو قانون التســريع 
المستمر لتطورنا الثقافي“. في سيرته الذاتية 
المكتوبة عام 1907، والتي نُشرت عام 1918، 
وضــع المــؤرخ الأمريكي هنري آدامــز أيضًا 
التســريع كقانون ”ثابت وحــازم“ لـ ”نظرية 
التاريخ الديناميكية“، ولكن بنبرة تشــاؤمية 
واضحــة، تأســف لعواقــب التقــدم العلمي 
والتقنــي، والتــي ســتؤدي حســب قولــه إلى 
تدمير هائل للأرواح البشــرية (يفكر بشكل 
خاص في سباق التســلح). وفي فرنسا، كان 
مقــال دانيال هاليفــي عن تســريع التاريخ، 
الذي نُشــر عام 1948، هو مــن لفت الانتباه 
إلى هذا الموضوع. قبل عامين من نشره ”“في 
مواجهة الريــح. بيان الحوليــات الجديدة“.  
وأثــار ”لوســيان فيبر“ هذا التســريع الهائل 
للســرعة التي تــؤدي، مــن خلال تلســكوب 
القــارات، وإلغاء المحيطــات، والقضاء على 
الصحارى، إلى اتصال مفاجئ بالمجموعات 

البشرية المشحونة بطاقات معاكسة.
ولكن إذا كانت الفكــرة متوافقة مع العصر، 
فإنَّ هاليفي كان بلا شك أول من صاغ صيغة 
”تســريع التاريخ“، وهو يــرى أن هذه الفكرة 
لهــا معنــى شــامل، فهو يشــير إلــى كل من 
التقدم التقني والعدد المتزايد من التغييرات 
السياســية بمرور الوقت. على الرغم من أنه 
لم يترك بصمــة عميقة على الإنتاج العلمي، 
فقد بلور الفكــرة وأذاع التعبيــر. يتضح من 
حقيقــة أن حــوادث ”تســريع التاريــخ“ فــي 
الأدبيــات الأكاديميــة كلها تقريبًــا بعد عام 
1948، تاريخ نشــر مقالته. إنها تأتي بشــكل 
أساسي من المنشورات في العلوم الإنسانية، 
و  «المذهــل»  و  «البــرق»  تســتحضر  والتــي 
«الذي لا يمكن إنكاره» «تســريع التاريخ» في 
القرنين التاســع عشــر والعشــرين. من بين 

المؤلفين الذين استخدموا التعبير في أعقاب 
هاليفــي، نجد مثقفين ومؤرخين مشــهورين 
مثــل برترانــد دي جوفينيل وفيليــب آرييس 
وإيمانويــل بيرل.... إن تســريع التاريخ يعني، 
في نظــر نــورا، ”التحــول الســريع المتزايد 
إلى مــاضٍ ميت نهائيًا“، وفقــدان ”الذاكرة 
الحقيقية“ التي تتميز بها المجتمعات القائمة 

على التقاليد.
إنَّ تســريع التاريخ، الذي تحفــزه العولمة هو 
نفسه، من شــأنه أن يؤدي إلى فقدان علاقة 
أكثــر أصالة مع الماضي والمســتقبل، وظهور 
الأطروحــة  هــذه  الحاضــر“.  ”ديكتاتوريــة 
الأخيرة تعيــد إلى الأذهان فكرة ”الحاضر“ 
الــذي  هارتــوغ،  فرانســوا  اقترحهــا  التــي 
تولى بنفســه تشــخيص نــورا حــول اختفاء 
”مجتمعــات الذاكرة“. وعلى إثر كوســيليك، 
فإنَّ هارتوغ يرى أن عملية التسريع كانت قد 
بدأت في مرحلة مبكرة من القرن العشرين، 
مع ”النظام التاريخي الحديث“ الذي يتطلع 
إلــى المســتقبل، الــذي وضــع حــول الثــورة 
الفرنســية ثم طــوال القرن التاســع عشــر. 
وخصــص مؤرخــون آخــرون هــذا الموضوع 
أيضًــا في إشــارة إلى كوســليك، مثل هنري 
روســو، الذي يســتحضر، ”تصــورًا للتاريخ 
متحــركًا قائمًا بالكامل على تســريع الزمن 
الحاضــر“. مــن جانبــه، اعتمد كريســتوف 
شــارل علــى هارتمــوت روزا ليختتــم كتابه 
”تاريخ مختصر للحداثة“ في هذه العبارات: 
”يقول المثل الصيني إن الإنسان يمتطي نمرًا. 
ويمتطي رجل الحداثة الغربية والعالمية الآن 
نمرًا لا يتوقف عن التســريع أبــدًا إذا حاول 
إيقافــه، فيســقط ويــؤكل، وإذا اســتمر في 

السرعة، فلا يعرف إلى أين يقوده النمر“.
في مــورد آخر، وهو علــم الاجتماع النظري 
المســتوحى من مدرســة فرانكفــورت، دافع 
هارتمــوت روزا عــن الأطروحــة القائلة بأن 
التســريع ســيكون مقولة الحداثة الأساسية. 
إنــه جزء من سلســلة مــن الأفــكار النقدية 
للحداثة، التي يمثلها كوســليك وبول فيريليو 
وبيتر كونــراد، صاحب مقولــة: ”ما هو على 
المحك عندما نتحدث عن الحداثة هو تسريع 
الزمن“. بالطبــع، مثل هــذا التعبير ليس له 
أي معنى على الإطلاق، لأن التســريع، الذي 
هو في الأصــل مفهوم مركزي فــي الفيزياء 
النيوتونية، يقاس بالزمن، يشــير إلى زيادة 
الســرعة في وظيفــة الزمن. لذلــك لا يمكن 
للزمــن نفســه أن يتســارع، لأنه سيســتغرق 
وقتًــا آخــر لقياس مثل هــذا التســريع، مما 
سيؤدي إلى ارتداد إلى اللانهائي. ما يتسارع 
هــو مجموعة مــن العمليات داخــل المجتمع، 
داخــل التاريخ. في هذا الصــدد، أنجز روزا 
عملاً قيمًا فــي التحليل المفاهيمي من خلال 
التأكيد على أنه في سياق تشخيص الحداثة، 
وبشكل أدق ”الحداثة المتأخرة“، الذي بدأه، 
بعد هابرماس، ابتداءً من ســبعينيات القرن 
الماضــي، يعنــي التســريع إمــا الزيــادة في 
الســرعة أو زيــادة الإيقاع. وهكــذا يميز بين 
ثلاثة أشــكال من التســريع: التسريع التقني 
(زيــادة ســرعة وســائل النقــل والاتصــال 
والتســريع الاجتماعــي (زيادة  والإنتــاج)، 
وتيرة التغيرات الاجتماعية)، وتسريع إيقاع 
الحيــاة (زيادة في عدد الأنشــطة وسلســلة 
من العمليــات النفســية  اليوميــة). تتفاعل 
هذه التســريعات الثلاثة مع بعضها البعض، 
وتشكل ”دوامة التسريع“ التي تنتج الانعكاس 
الديالكتيكــي: فمن ناحية يتســارع  التاريخ، 
ومــن ناحية أخــرى يولد نقيضــه، الجمود، 
الذي يجــب أن نفهم بــه مقاومة التســريع، 
وبشــكل أعمــق، حقيقــة أنــه وراء التســريع 
الظاهــري للمجتمع، تظل البنى الاقتصادية 
والسياســية هي نفسها. هذا ما يسميه روزا، 
بما اســتوحاة مــن بــول فيريليو، ”الســكون 
اللامــع ”. ولكــن وفقًا لبعــض المؤلفين، فإن 
عــدم الحركــة ليســت النتيجــة المتناقضــة 
للتســريع، بل هي علاجهــا. إن أزمة عصرنا 
بالنسبة لبيونغ تشول هان، الذي يؤكد أيضًا 
أن التاريخ يســير بسرعة كبيرة، هي قبل كل 
شــيء مســألة ”عدم التزامن“، والـ ”تشــتت 
الزمنــي“، والتــي ســيكون حلها هــو العودة 
إلى الحيــاة التأملية. وإلى فــن التوقف على 
الأشــياء.هناك امتداد آخر لبحــث روزا في 
تســريع (التاريخ، المجتمــع) اقترحته جُدي 
واكمان،، التي درست، من منظور جنساني، 
الآثار الســلبية لتقنيات الاتصال والمعلومات 
الجديدة على إيقاعــات الحياة في الولايات 
المتحــدة، حيــث لاحظــت أن النســاء يعانين 
أكثر من الرجال من ضغط الوقت وقلة وقت 
الفــراغ. ولمعالجة نشــوة الســرعة، يجب ألا 
نقــف مكتوفي الأيدي ولكن، على العكس من 
ذلــك، ”تســريع إبداعنا من أجل الســيطرة 
على وقتنا بدلاً من أن يسيطير علينا الوقت“.
يفســر ظهور فكــرة التســريع بحقيقــة أنها 
مــكان التقاء عــدة تيــارات فكريــة مختلفة 

للغاية. فضلا عن المؤرخين وعلماء الاجتماع، 
كان محط اهتمام العلماء والفلاسفة الذين 
درســوا مخاطر التقــدم. ففي خمســينيات 
القــرن الماضــي، حــاول فيلســوف العلــوم 
فرانســوا ماير، أن يعطــي تعبيــرًا علميًا لما 
أسماه أيضًا بقانون التسريع. ويرى أن نقطة 
البدايــة هي فكرة أن الإنســان هو نوع يتمتع 
بسرعة التطور والتوســع الاستثنائي. ويؤدي 
”التســريع التطــوري“ للأمــل البشــري إلى 
”تســريع مفــرط“ تقنيًــا وديموغرافيًا، مما 
يــؤدي إلى مخاطر ”ارتفــاع درجة الحرارة“ 
المفرط“  الســكانية، ”الازدحــام  (الزيــادة 
على كوكــب الأرض، نقص التغذية، التلوث، 
اســتنفاد موارد الطاقة، إلــخ. ). حظي هذا 
النمــط من التفكير باهتمام كبير بعد نشــر 
تقريــر فريق ميــادوز عــام 1972، الذي نبه 
الــدول إلــى خمســة ”اتجاهات متســارعة“ 
والنمــو  التصنيــع،  الحديــث:  العالــم  فــي 
الســكاني، وسوء التغذية، واســتنفاد الموارد 
غيــر المتجــددة، وتدهــور البيئة. فــي العام 
نفســه، نشــر جيــرارد بيــل، كتابًا شــهيرًا 
بعنوان (تســريع التاريخ)، والــذي كان فيه 
يوضح قانون هنري آدمز للتسريع في القرن 
العشــرين، خلص فيه إلى أن التاريخ ”يسير 
على طريق التسريع المتســارع“، الأمر الذي 
”أوصل بالجنس البشــري إلى مفترق طرق. 
إحدها يؤدي إلى طريق مســدود. أما الآخر، 
الأقــل وضوحــا، فلا يــزال بإمكان جنســنا 
البشــري إيجاد الطريق لتحقيق إنسانيته“.. 
وهنــا لا يتــردد برونــو لاتور فــي الربط بين 
شــكلي التســريع:“كنا نرتجــف بالفعل أمام 
تســريع التاريخ، ولكن كيــف نتصرف أمام 

”التسريع الهائل“؟“.
تفكيــك  الكتــاب،  هــذا  مــن  الغــرض  إنَّ 
أطروحة تســريع التاريخ، الأمــر الذي يثير 
سلسلة من الأسئلة، أولها ذات طبيعة دلالية 
وتتعلق بتعدد بمثل هــذه الصيغة. بأي معنى 
نســتخدم مفهــوم التســريع عندمــا نطبقه 
على التاريخ؟ ونتيجة هذه العملية، ”تســريع 
التاريــخ“، هل هــي مقولة تاريخيــة، أو على 
العكس من ذلك، اســتعارة بسيطة، ومفهوم 
شــامل يحتــوي علــى معانــي متنوعــة جدًا 
تشير إلى ســياقات متنوعة، و“كلمة رئيسة“ 
مســتهلكة وكأنها عملة معدنية بالكاد يمكن 
قراءتهــا لكثرة تداولها؟ هل هــو واحدة من 
”تلــك الشــعارات المعاصــرة التي لــم يجر 
تحليلهــا ويستشــهد بهــا كثيــرًا“، والتــي لا 
ترقى أبــدًا ”إلى مســتوى مفهــوم محدد أو 
نمط مثالي بفضائل استدلالية“.. إنَّ التاريخ 
يتســارع، وأكثر وحشية. لذلك سيكون هناك 
أيضًا تســريع جيوسياسي للتاريخ، بناءً على 
زيــادة التهديدات. هــذا النوع مــن التأكيد 
هــو جزء مــن إطار فكــري يرى في تســريع 
التاريخ قانونًا مــن المفترض أن ينطبق على 
جميع مجــالات المجتمع، مــن الاقتصاد إلى 
الجيــش. إذا اتبعنا هذا المســار، فهل ينبغي 
أن نعتقــد أن تســريع التاريــخ هــو ”مقولــة 
تاريخيــة زمنية محددة“ خاصــة بالحداثة، 
ممــا يــؤدي إلــى ”بديهيــة التســريع داخل 
التاريــخ“، وإلى ”تاريخ مبدئي للتســريع في 
العصــر الحديــث“؟ المجموعــة الثانيــة من 
الأســئلة تتعلق بواقع التســريع. هــل يمكننا 
حقًا اســتخدام مثل هــذه التصنيف لوصف 

الحداثــة؟ هل يشــير إلى ظاهــرة تاريخية 
حقيقيــة أم أنــه مجرد ”هلوســة جماعية“؟ 
بالتســريع  يعــرف كل عصــر إحساسًــا  ألا 
ينتج عنــه آليا حاجــة إلى البــطء ؟ لتبديد 
الغمــوض الــذي يكتنــف هــذه الفكــرة إلى 
حد ما، يقدم ألكســندر إســكودييه التمييز 
الواضــح بين ”الوجه الموضوعي“ للتســريع، 
الــذي يســمي الجوانــب المادية والملموســة 
للظاهــرة، و ”وجهها الذاتــي“، الذي يحدد 
إدراكها والشعور الذي  تلهمه. يمكن أن نأمل 
في تســريع التاريخ أو الخوف منه أو التقليل 
مــن قيمتــه أو المبالغة فــي تقديــره اعتمادًا 
على الفترة والســياقات. ومما يعيد صياغة 
مشــكلتنا: هل يمكن أن يكون هناك تســريع 
مــن دون إدراك للتســريع أو، علــى العكس، 

شعور بالتسريع من دون تسريع موضوعي؟
تثير الطرق المختلفة، الإيجابية أو الســلبية، 
التــي يمكن مــن خلالهــا اســتيعاب تجربة 
التســريع التاريخي، نوعًا ثالثًا من الأسئلة، 
يتعلــق بالمعياريــة الملازمــة لهــذه التجربة. 
ووفقا لذلــك ما هي معايير ظاهرة تســريع 
التاريخ، بافتراض أنهــا موجودة بالفعل، أو 
متوقعة أو مرهوبــة، أو ممدوحة أو منتقدة؟ 
إن مقــولات تاريخية معينة - مثــل ”الثورة“، 
”نهايــة  العظيــم“،  ”الرجــل  ”التقــدم“، 
التاريخ“، إلــخ. - تحمل معهــا أحكامًا قيمية 
تتطــور معاييرهــا، التــي لا يمكن شــرحها 
دائمًا، بمــرور الوقت. غالبًا مــا نلاحظ في 
الخطابــات التــي تســتدعي هــذه المقولات 
مزيجًــا مــن الوصفيــة والمعياريــة. هذا هو 
الحال بشكل مثالي مع تسريع التاريخ، الذي 
كان يُنظر إليه أولاً على أنه تحرير للأفراد، 
ثم يجري التنديد به باعتباره تهديدًا هائلاً. 
ولأنَّ هــذا البحــث يطمــح أولاً إلــى توضيح 
دلالات التصنيــف التاريخــي للتســريع. فما 
الذي يمكــن الحديث عنــه بالضبط عندما 
نتحــدث عــن تســريع التاريــخ؟ إن إطــاره 
المنهجــي هــو ما يســمى بالنظريــة النقدية 
للتاريــخ، والتــي يجب أن نفهم مــن خلالها 
نهجًــا يهــدف إلــى تحليل وتفكيــك مقولات 

الخبرة التاريخية.
ماذا يغطــي مصطلح ”الحداثة“ هنا؟ يمكن 
الإشارة بإيجاز إلى المعنى المعطى، في إطار 
هذا الكتاب، لهذه المقولة التاريخية المتعددة 
المعانــي بشــكل خاص. مــن الضــروري أولاً 
التمييز بين ”التاريخ الحديث“ و ”الحداثة“. 
فنحــن نعلم أنه في التاريخ الفرنســي، يبدأ 
التاريخ الحديث فــي أواخر القرن الخامس 
عشــر وينتهي بالثورة الفرنسية، والتي تمثل 
الحد الأقصــى للتاريخ المعاصــر الممتد من 
نهايــة القرن الثامن عشــر إلــى يومنا هذا.. 
ومن هنا يبــدو أن مفهوم الحداثة يمتد عبر 
التاريخ الحديــث والتاريخ المعاصر: إنه بناء 
مفاهيمي يحدد مجموعة من المعايير والقيم 
(مثل التقدم والعقلانية والاســتقلالية وما 
إلى ذلــك) ومن وجهة النظر الزمنية، فترة 
من التغييرات الكبيــرة، وهو اتجاه يبدأ إما 
بالتنويــر أو بالتصنيع، في الثلــث الأول من 
القرن التاســع عشــر. بالنســبة للفلاسفة، 
غالبًا ما تتوافق مع الفترة التي تمتد من نهاية 
عصر التنويــر إلى يومنا هــذا، والتي تتميز 
بطرق مختلفــة، بـ ”عصر التاريخ“ (فوكو)، 
والعلمنــة (كارل لويــث)، و (غير المكتمل). 
مشــروع العقلانيــة (هابرماس)، مشــروع 
الاســتقلالية (كورنيليوس كاستورياديس)، 
”ظهور الديمقراطية“ (مارســيل غوشيه)، 
الميــل نحــو ”الاحتفــاء بالــذات“ (ريكور)، 
إلخ. في بعض الأحيان، تشــمل الحداثة التي 
يتحــدث عنهــا فلاســفة التاريــخ الحديث، 

كمــا هو الحال مع بلومنبــرغ. ولكن، في هذه 
الحالــة بالذات، فــإن المصطلح المســتخدم 
في اللغة الألمانية هــو ”die Neuzeit“، والذي 

يُترجم عمومًا إلى ”الأزمنة الحديثة“.
وحــول مفهــوم الحداثــة تشــترك مفاهيــم 
أخــرى التي تبشــر بتجــاوزه، مثــل ”ما بعد 
الحداثــة“ التي ولدت مع نهاية ”الســرديات 
العظيمة“ (ليوتــارد)، و“الحداثة المتأخرة“ 
(هابرمــاس، وروزا)، والتــي تعيــد تأهيــل 
الفترة السابقة من ”الحداثة الكلاسيكية“، 
و“الحداثــة الفائقــة“ (أوجــي)، و“الحداثة 
المفرطة“ (نيكــول أوبير)، أو حتى ”الحداثة 
الثانيــة“ (أولريــش بيــك)، والعديــد مــن 
الفتــرات الجديدة التي هــي بعيدة كل البعد 
عــن كونهــا موضع ”إجمــاع“. ولإكمــال هذه 
اللوحــة، نضيــف أن راينهارت كوســليك قد 
قدم، في شــكل فرضيــة اســتدلالية، ”فترة 
وهــو   -  Sattelzeit  “” الـــ  هــي  مفصليــة“، 
مصطلح يستخدم في البحث باللغة الألمانية 
لتحديــد الانتقال مــن ما قبــل الحديث إلى 
الحديــث علــى وجــه التحديــد فــي الفترة 
مــن 1750 إلــى 1850. والتي وضــع  خلالها، 
المفاهيم الاجتماعية والسياســية الأساسية 
للحداثــة. خلال هــذه الفتــرة، تتغير تجربة 
التاريــخ، وتتميــز بشــكل خــاص بالحداثة 
وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل، والفرق 
المتزايد بين ”أفــق التوقع“ و ”مجال الخبرة“ 
(الرغبــة في الانفصال عــن الماضي والأمل 
”التاريــخ“  بمســتقبل أفضــل)، و“جــدوى“ 
(فكرة أن الرجال هم من يصنعون التاريخ) 
النقــل،  الديموغرافــي،  (النمــو  وتســريع 
الاتصالات، الاكتشــافات العلميــة والتقنية، 
التغيرات السياسية). من هذه الزاوية، فإنَّ 
الـــ ”Sattelzeit“ هي ”حقبــة انتقالية تخضع 
للتســريع“، فهــي تضمــن العبور، بشــكل أو 
بآخر، بــين كتلتين تشــكلان تاريخًــا حديثًا 
وتاريخًا معاصرًا. وإذا ما استخدمنا  صورة 
إيمانويل لــو روي لادوري، يمكننــا القول إنّ 
بداية الـ ”Sattelzeit“ تتوافق مع ما يلزم من 

تعديل مع نهاية ”التاريخ غير المتحرك“.
في هذا الكتاب، يمنح مفهوم الحداثة معنى 
جمعيًا حازمًــا وامتدادًا واســعًا إلى حد ما، 
يشــمل الفترة من عــام 1750 إلى يومنا هذا 
أو، لاســتخدام العنوان الفرعــي، من عصر 
التنوير إلى  الأنثروبوســين[ حقبة جيولوجية 
مقترحة كانت ســتبدأ عندما أصبح التأثير 
البشــري علــى الجيولوجيا والنظــم البيئية 
مهمًــا على صعيــد تاريــخ الأرض.] . .. يجب 
التمييــز بــين أنــواع مختلفــة من التســريع 
في الحداثــة، وتحديــد المعاييــر التي جرى 
تطبيقهــا عليهــا، ودراســة الاســتخدامات 
التــي أجريت عليها. وســنرى بعد ذلك كيف 
أن أطروحــة تســريع التاريــخ تعمــل أحيانًا 
كبديهية لما يمكن تســميته نظرية التســريع، 
والتي تبدو متناغمــة مع الزمن، على الرغم 
من عــدم تســجيلها فــي أي مكان. ســتكون 

صياغته على النحو التالي: 
- تتميز الحداثة من خلال تسريع التاريخ.

- إن تسريع التاريخ يعني القطيعة مع الماضي 
وتذويب المستقبل.

- الحداثة تؤدي إلى ديكتاتورية الحاضر.
إنَّ الحــدس القــوي وراء هــذا المنطق هو أنه 
كلما ذهبت بشــكل أســرع، كلما قــل الزمن 
الذي يجب أن تنظــر فيه إلى الماضي وتتوقع 
المســتقبل، وكلمــا كنــت ســجينًا للحاضر، 
يشــبه إلــى حد مــا قطارًا مســرعًا. ســرعة 
عالية، عندما تمر المناظر الطبيعية بسرعة 
كبيــرة بحيــث يمكنك فقــط رؤيــة المنطقة 
الصغيــرة الموجــودة أمــام نافذتــك بشــكل 
عابر. ما مدى صحة نظرية التســريع؟ كيف 
بنيت؟ ما هي المتغيرات؟ إلى أي مدى يمكن 
اســتيعاب معنى الحداثة؟ هذه الأسئلة تقود 
إلى استكشــاف الخيط المشــترك للتسريع، 
وأنظمــة التاريخيانيــة  الخاصــة المختلفــة 
بالحداثة، والطرق المختلفة التي من خلالها 
يجــري اختبــار الزمــن التاريخــي وتمثيلــه 
فيــه. وأبعاده الأساســية الثلاثــة - الحاضر 
والماضــي والمســتقبل. تتابع الفصــول الأولى 
المسارات التي تؤدي من الحداثة إلى تسريع 
التاريــخ (الفصــلان الأول والثاني)، ثم من 
تســريع التاريخ حتى الوقت الحاضر، والتي 
تعــد المقولــة التاريخيــة المهيمنــة (الفصل 
الثالث). الفصل المركزي (الفصل الرابع)، 
الــذي يلعــب دورًا محوريًا، ويســتجوب، من 
منظور نقــدي، أطروحة الحداثــة على أنها 
قطيعة مع الماضي. الدراســة التالية تدرس، 
بشــكل متماثل، انحلال المســتقبل، بدءًا من 
التفكير في موضوع نهاية اليوتوبيا (الفصل 
الخامس). ويعيد الفصــلان الأخيران  بناء 
المســار الذي يقود مــن تســريع التاريخ إلى 
”التســريع العظيــم“، من الثــورة الصناعية 
الســادس  (الفصــلان  الأنثروبوســين  إلــى 

والسابع).
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  أتذكر بهذه المناســبة موقفًــا حدث معي، 
عندما كنتُ حاضرًا أحد المؤتمرات ببغداد 
قبل نحو عشــر ســنوات، أثناء الاســتراحة 
جــاء شــاب يتدفق حماســة، عرّف نفَســه 
ة،  بأنه في مرحلة دكتوراه العلوم السياســيَّ
بــدأ حديثَه بســؤالٍ إنــكاري: لمــاذا لا تكتب 
للجماهيــر، لمــاذا لا تخطــب في المســاجد 
والحســينيات كما كان يفعل علي شريعتي. 
أجبتُه: أنا إنســان آخر، أعبّر عن ذاتي كما 
ا كان  هــي، وليس عــن أي كاتــب غيــري أيًّ
مقامُــه وتفكيــره وتأثيره. أحتــرم قناعاتِ 
ونضالَ شــريعتي، هو يختلف عني وأختلف 
عنــه، لا أقلّــده ولا أقلّــد أحــدًا غيــرَه، لا 
أســتطيع أن أكون صورةً مزورة لشريعتي، 
عجزتُ عــن محاكاة أيِّ إنســان آخر مهما 
كان عظيمًــا، دائمًا لا أحقّــق ذاتي إلا حين 
أعبّر عن فهمي ورؤيتي وقناعاتي. شريعتي 
ه مبعوثٌ من  أيديولوجي كان يرى نفسَه كأنَّ
الســماء، أفتقر لحماســه، اكتويتُ بشــعلة 
 

َ
هذا الضرب مــن الحماس العاصف بداية
شبابي في ســبعينيات القرن الماضي، بعد 
ســنوات قليلة انطفأتْ شــعلتُه فــي داخلي 
إلى الأبد، عندما نضج عقلي، واتســع أفقُ 
فهمي لذاتي والإنسان والواقع الذي أعيش 
فيــه، وأدركتُ أن للحقيقــة وجوهًا متعددة 
ــا متنوعــة، طالما أخطأ الإنســانُ في 

ً
وطرق

اكتشــاف أحــد وجوهها، وســلك طريقًا لا 
يوصله إليها. تضيّع الإنسانَ متاهاتُ العقل 
الوثوقــي واليقين المســبق، وتكــذّب الأيامُ 

أحلامَ هذا العقل وأوهامَه. 
  الأيديولوجيــا غيــر الديــن،  ليــس كلُّ مَنْ 

يعتقد بدين إنســان أيديولوجــي، أن يكون 
ا أو  ا أو مسيحيًّ ا أو هندوســيًّ الإنســانُ بوذيًّ
ا في دينه لا يعني أنه أيديولوجي. لما  مســلمًّ
كان الديــنُ حياةً فــي أفق المعنــى فهو غيرُ 
الديــن الأيديولوجي. أعنــي بالأيديولوجيا 
نظامًــا لانتــاج المعنــى السياســي، يصنــع 
نسيجَ سلطة متشعبة لإنتاج صورة متخيلة، 
وفقًــا لأحــلام مســكونة بعالــم طوبــاوي. 
الأيديولوجيــا تزييــفٌ للحقيقــة، وطمــسٌ 
واحتــكارٌ  الواقــع،  حجــب  عبــر  لمعناهــا 
لنظــام إنتاج المعنــى. لا يعنــي ذلك رفض 
تغييــر الواقــع. عندما لا نفهم شــيئًا نعجز 
عــن تغييــره، تفســير ونقــد الواقع يســبق 
تغييــره. التغييــر ثمــرة، كلُّ عملية تفســير 
ونقد مقدمــة للتغيير1.  وكثيــرًا ما تصلني 
رغبــاتٌ وطلبــاتٌ مماثلة من شــباب أعتزُّ 
بهم، يفكــرون بتوجيه الكتابــات على وفق 
احتياجاتهــم الأيديولوجية، وما يظنون أن 
الواقعَ الذي نعيش فيه يتطلبها. أحيانًا يظلّ 
بعضُهــم يلحّ، وهو يشــدّد علــى ضرورة أن 
أكتب ما تنشده أيديولوجيا يعتنقها وأجيب 
عن أسئلتها. أعرف أن هذه الطلبات تعكس 
احتفاءَ وثقة هؤلاء القراء الكرام بما أكتب، 
وتعلن عن شــهادة اعتراف أعتزّ بها. يتكرّر 
هذا السؤالُ الإنكاري من هؤلاء القراء: لماذا 
لا تقومون بدوركــم أيّها الكتاب، كأن هؤلاء 
يفترضــون الكاتبَ ســوبرمانًا أو مقاتلاً أو 
فدائيًــا. الكاتــب خــارج الأيديولوجيا غير 
مســتعدّ أن يموت من أجل ما يكتبه، يعرف 
أن كتابتَــه وحتــى مقتَله لن يغيّــر المجتمع، 
ويعرف مسبقًا أن بعض قناعاته الأساسية 
قــد تتغيــر غــدًا بعــد أن يكتشــف خطأها. 
الأيديولوجيا تســتعبد الإنســان، تغيّبه عن 

ذاته، تنسيه أن تغييرَ العالَم يبدأ بتفسيره، 
وأن تغييرَ العالَم ينطلق من قدرة الإنســان 
على تغييــر ذاتــه أولاً. يعجز الإنســانُ عن 
تغييــر عالَم لا يفهمه، مثلمــا يعجز إن كان 
لا يقــدر علــى تغيير ذاتــه. الكاتب إنســانٌ 
يحتاج أن يشعرَ بالأمان، ويوفّر احتياجاته 
الأساســية، ويعيــش كما يعيــش كلُّ الناس. 
الأيديولوجيا تفســد الكتابة، يكرّر بعضُهم 
بطريقــة مملّة عبــارات للمفكر اليســاري 
نصــوص  وكأنهــا  غرامشــي  الايطالــي 
مقدّســة، بوصفــه مثــالاً للمناضــل الذي 
يجــب أن يتخــذه أنموذجًــا كلُّ مَــن يكتب. 
حــقِّ  عــن  يتحدثــون  هــؤلاء  أن  الطريــف 
الاختلاف، وضــرورةِ تعبيــر كلّ كاتب عن 
تفكيره هو، في الوقت الذي يريدون منه أن 
يكون صورةً مشــوّهة لغيــره، من دون وعي 
لموطن غرامشــي وموهبته ونمط شخصيته 
وحساسياته وعواطفه وانفعالاته، والزمان 
والمجتمــع والواقــع الذي كان يعيشــه، ونوع 
أيديولوجيتــه، وكيفية نضالــه واضطهاده 

ومعاناته وعذاباته في السجن.

   

اعتاد هؤلاء الشباب على تلبية بعض الكتاب 
لطلباتهم المتنوعة والاســتجابة لما يريدون. 
أكثر مَن يستجيب لهذه الطلبات ممن يكتب 
بكلّ شــيء من دون أن يقرأ أيَّ شيء قبل أن 
يكتب، ويجيب عن كلِّ ســؤال من دون بحث 
، ويتحدث بكلّ تخصــص، وإن كان  وتقــصٍّ
خارج تخصصه. بعضُهم يكتب وينشــر في 
مختلف الحقول بلا تكويــنٍ معرفي عميق، 
ولا تكويــن أكاديمــي متخصــص، ويفتقــر 
إلى اللغة المناســبة لموضوع الكتابة.   كذلك 

تردني مناشــداتٌ ملحة من قراء ومعجبين 
تدعوني لكتابةِ الموضوع كــذا، والعملِ على 
تأليف كــذا، وحاجة المجتمــع لمطالعة كذا. 
احترم كلَّ الرغبــات والطلبات، أعترف أن 
 جدًا، أعجز 

َ
 تخصّني، أحذر الكتابة

َ
المشكلة

عن الكتابة بكلّ شــيء، أنأى بنفسي عن كلِّ 
شيء لا أعرفه، أدرك حدودَ علمي الضئيل 
 بما أجهله، كلّمــا تعرّفتُ على 

ً
جــدًا مقارنة

محدودية معرفتي أذهلني جهلي. لا أمتلك 
تهــورَ الكتابــة أو التحدّث بغيــر تخصصي 
وخــارج مطالعاتــي. أحــاول أن أكتــب مــا 
 

ً
يعتمل بداخلي،  أعجز عن الكتابة استجابة
لطلبــات لا أجــد حافزًا بداخلــي لكتابتها، 
وإن كانــت فــي إطــار تخصصــي وكتاباتي 
في الشــأن الدينــي والتراثي. فشــلتُ عدة 
مرات بالاســتجابة لطلبات عزيزة لإجراء 
أحتــرم  أذكيــاء  محاوريــن  مــع  حــوارات 
تخصصَهــم وفهمَهــم وثقافتَهــم، أحيانًــا 
وأخيــرًا  لأشــهر،  ذلــك  بتأجيــل  أتهــرّب 
أعجز عن إكراه نفســي على ذلك. مشــكلة 
هذه المناشــدات أن أصحابَها ينســون أني 
كغيري من البشر كائنٌ غارق بسجون ذاتي 
وهشاشــتها وأحزانها ومخاوفها وعجزها 
ومواجعهــا، الكتابة عندي لا تولد بقرار، لا 
أقدر على ممارستها بشكلٍ يومي رتيب. لكلٍّ 
منا آلامُه ومزعجاته ومثيراته وحساسياته 
وحياتــي  كتاباتــي  الخاصــة،  ومشــاعره 
تتذبــذب كمــا يتذبــذب المنحنى النفســي 
لذاتي صعــوداً وهبوطــاً. ذاتي كإنســان لا 
تخلو من حساســياتها وقلقها وتناقضاتها 
يونــغ:  غوســتاف  كارل  يقــول  ومخاوفهــا. 
«الإنســان الــذي تخلّــص مــن مخاوفه هو 
إنســان علــى حافــة الهاويــة»2.  يتعاطــى 

 تشــتغل 
ٌ

الآخرون معك أحيانًا وكأنك ماكنة
بانتظام رتيب، أو قالبٌ صناعي ينتج نسخًا 
متماثلة، وهم لا يعلمــون أنك تعجز أحيانا 
عــن تنفيــذ قراراتــك والتحكم بنفســك، 
عندما تخذلــك ذاتُك لأســباب خفية أنت 
 

ُ
تجهلهــا عــن نفســك. لا تخلــو شــخصية
الإنسان من تناقضات حادّة، أحيانًا يتعذّر 
عليه هــو التحكم بهــا، لذلك لا يســتجيب 
طوعًــا إلا لمــا يتســق مــع طبيعتــه ومزاجه 
وقناعاتــه.  ورغباتــه  وأحلامــه  ويتناغــم 
 ميكانيكيــة، الكاتبُ 

ً
 ليســت عملية

ُ
الكتابــة

إن أراد أن يكــون مبدعًا ينبغي ألا يشــاكس 
طبيعتيه، وأن يكون مختلفًــا يعبر عن ذاته 
كما هي. الحقُّ في الاختلاف بالكتابة شرطُ 
الإبــداع، الإنســانُ إن كان مبدعًا في حالة 
هبوطٍ وصعود، قبضٍ وبســط كما يصطلح 
العرفــاء، شــخصيتُه في حالــة تذبذب، لا 
يستقرّ على برنامج مكرّر متواصل، يحتاج 
باســتمرار أن يكســر الرتابــة، ويتحرّر من 
ة ســلفًا، والخططِ  كوابيس المواقيــتِ المُعدَّ

المفروضة قسرًا. 
الهوامش:

1.للمزيــد من الشــرح وتوضيح «الفرق بين 
الدين والأيديولوجيا» راجع الفصل الثالث 
من كتابنا: الدين والكرامة الإنسانية، ط2، 
دراســات  ومركــز  الرافديــن،  دار   ،2022

فلسفة الدين، بغداد.
يونــغ،  غوســتاف  كارل  تكلــم  هكــذا   .2
أحمــد  نصوصهــا:  علــى  وعلــق  ترجمهــا 
عــن:  الكويــت.   ،2022  ،162 الزناتــي، 
 (كارل غ. يونــغ، الرســائل، الجــزء الأول،
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ما لوغوس هوب

قبل أن نتحــدّث عــن الفعّاليات التي تقــام على ظهر 
الباخرة خلال الأيّام التي سترسو فيه بالبصرة، فهذه 
الباخرة يتمُّ تشــغيلها كجزء من منظّمات خيريّة من 
قبل مؤسّسة كوت فوجر فور التي بُنيت في العام 1973 
باســم عبارة جوستاف فاسا وعملت بين مدينتي مالمو 
(السويد) وترافيمونده (ألمانيا)، ولاحقاً غيّر اسمها 
إلى ســفينة نورونا التي كانت توفّر خدمة الشحن من 

وإلى جزر فارو. 
ويتحدّث موقع ويكيبيديا عن هذه الباخرة، أن مهمتها 
بين الســويد وألمانيا اســتمرّت لمدّة عشر سنوات، وفي 
أبريل/ نيســان 1983 تمَّ بيعها لشركة سميرل لاين في 
جزر فارو وأعيدت تســميتها إلى نورونا، فكانت تبحر 
من تورشــافن عاصمة جزر فــارو، إلى ليرويك جزر 
شتلاند، ثم عبر )بيرغن في النرويج إلى  هانستهولم 
في الدنمارك) وسييسيسفيورور في أيسلندا، وفي كل 
صيف، غالباً ما كان يتمُّ استئجارها في فصل الشتاء 
لتغطية جداول الإصلاح الخاصة بالمشغلين الآخرين. 
في 8 أبريل/ نيســان 1990، تعرّضت الســفينة لحريق 
ــا أدّى إلى وقوع  بســيط فــي أماكن إقامة الــركّاب ممَّ
إصابات عدّة. كانت العبّارة مســتأجرة إلى شركة بي 
أند إي للعبــارات (العبــارات الإيرلنديــة الآن) التي 
تسير بين بيمبروك دوك وروسلير. فتمَّ إجلاء الضحايا 
بواسطة مروحيات الإنقاذ التابعة لسلاح الجو الملكي 
إلى مستشفى ويثيبوش العام في هافرفوردويست.في 
العام 2003 حصلت شــركة ســميرل لاين على سفينة 
شــحن جديــدة، فعرضــت ســفينة نورونا للبيــع، إذ 
اشترتها مؤسسة ”كوت فوجر فور الي“ في مارس/ آذار 
2004. ومنــذ فمطلع يوليو/ تمــوز2011 تبحر الباخرة 
بانتظام تحــت علم مالطا عبر مجموعــة من البلدان 
بعدما تمَّ تحويلها لمكتبة عائمة.ويؤكّد الصحفي أحمد 
ســيف النصر أنَّ المعلومات المتوافرة عن تاريخ سفينة 
لوغوس هوب مبهمة وغير واضحة بشــكل كبير، فمنذ 
انطلاقها في العام 1973 زارت أكثر من 480 ميناءً في 
 حول العالم، واســتقبلت نحو 50 مليون زائر 

ً
150 دولة

علــى متنها خــلال تاريخها، وآخر إبحــار لها كان في 
لبنان وتونس وليبيا ومصر، ورســت فــي ميناء العقبة 

بالأردن، وبعدها ستبحر إلى دول الخليج العربي.
الباخــرة التي رحّبت بوصولها أغلب الموانئ، رفضتها 
موانــئ أخــرى، مثل مينــاء مصراته في ليبيــا، تضمُّ 
5000 كتــاب في معرضها الدائم، فضلاً عن معارض 
للرســم ومطاعــم وقاعات أخــرى لإحيــاء الفعاليات 
ة. وقد رســت في ميناء شــط العرب ليلة الأحد  الثقافيَّ
الماضــي، وكان الافتتــاح الرســمي للباخــرة صبــاح 
الاثنين، وبهــذا أصدرت العام للشــركة العامة لموانئ 

العراق بيانــاً صرّح فيه مديرها فرحان الفرطوســي 
أنَّ مــلاكات الشــركة أوصلــت ربّــان الســفينة إلــى 
محطة الإرشــاد البحرية ومن ثمَّ نقلته إلى الســفينة 
”لوغــوس هوب“ داخل الميــاه الإقليمية، لافتــاً إلى أنَّ 
ربّان الســفينة واثنين من الإدلاّء البحريين العراقيين 
ســيقودون السفينة إلى مرساها في شط العرب قرب 
القصــور الرئاســية.. وأضاف الفرطوســي أنَّ موانئ 
العــراق أســهمت بشــكل فعّــال مــع حكومــة البصرة 
المحليــة لإنجــاح فعّالية الســفينة ومعرضهــا العائم 
للكتــاب والفعاليــات التي ســتقام عليها خــلال مدة 

بقائها في البلاد.
 

ثقافة البصرة
منذ شــهور تســتعد مدينة البصرة لإحياء الفعاليات 
التــي خططــت لإقامتهــا على ظهــر باخــرة لوغوس 
هوب، في اجتماعات مســتمرة بين محافظة البصرة 
مــن جهة، واتحــاد الأدباء وجمعيــة الفنانين وجمعية 
المصوريــن وغيرهــا مــن الاتحــادات والجمعيات في 
المدينــة، وقد ابتدأت هــذه الفعاليات بإقامة أمســية 
شــعرية في القاعة الســفلية في الباخــرة، فضلاً عن 
معرض للرســم والخزف والخط في القاعة العلوية، 

ومعرض فوتوغرافي في إحدى القاعات.
ويخطــط أن تقام عــدّة فعاليات على ظهــر الباخرة 
تعنى بتــراث البصــرة وتقديم وجههــا الثقافي، مثل 
معرض رســم للفنانين حســين النجار، سمية هاشم، 
يوســف رياض، وخنساء من الســاعة (9 إلى11 مساء 
يــوم الاثنــين الماضــي). وفــي اليــوم الثاني ســيقان 
معرض الفنون التشــكيلية وجلســة لأديبــات البصرة 
مع منظمة أقلام الريــادة، وقد خُصّص اليوم الثالث 
لكلية الفنــون الجميلة في جامعة البصرة، فضلاً عن 

الكورال للمقطوعات التراثية..
وســتعرض في الأيــام اللاحقــة أفــلام وثائقية ومن 
ضمنها فيلم لمؤسسة النهضة، فضلا عن محاضرات 

عن تراث البصرة وأهميتها حضارياً.

وربّما شــعر الكثير من زوّار الباخرة بخيبة أمل كبيرة 
بعد دخولهــا لها، بســبب قلّة الكتــب المعروضة، فأية 
مكتبة في العــراق يزيد عدد كتبها عــن أضعاف هذا 
العــدد المعروض، وهــو 5000 كتاب فقــط، أغلبها إن 
لم يكن جميعهــا باللغة الانكليزيــة أو اللغات الأخرى 
غيــر العربية، فضــلاً عن أن كتب الأطفــال والأدوات 
التعليميــة هــي الطاغيــة علــى المعــرض، فضلا عن 
أن الباخــرة لــم تكن مفتوحــة بالكامل للــزوار، فقط 
أجزاء من طابقــين لا أكثر، وهما اللــذان تقام فيهما 

الفعاليات.
 

ما حقيقة الباخرة
منــذ أن دخلت هذه الباخــرة الموانــئ العربية، بدأت 
الأقاويل تذاع حولها، فكما أشرنا إلى أنَّ هناك موانئ 
رفضت رســو هذه الباخــرة، مثل مينــاء مصراتة في 
ليبيا. فقــد أعلن المجلس البلدي فــي مصراتة يوم 28 
يوليو الماضي، الغاء اســتضافة هذا المعرض، بســبب 
تلقّيــه العديــد من التحفّظــات من جهــات اعتبارية، 
ومهتمّين من المدينة وخارجها، باعتبار أن المعرض قد 
يؤدّي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها 
مــع قوانــين الدولــة الليبيــة. مؤكــداً أنَّ الســفينة لها 
مهام تنصيرية حول العالم تحت ســتار نشــر الثقافة 
والتعرّف على الآخر إذ إنَّ واجهة أنشــطتها هي العمل 
كمعرض كتاب عائم يجوب موانئ العالم، وذلك تحت 
إشراف شــركة OM التي تعمل في مجال التنصير، أو 
التبشــير لنشــر الديانة المســيحية، ويظهــر ذلك من 

قيمها وأهدافها ورؤيتها المعلن عنها.
ويشير الصحفي أحمد ســيف النصر إلى أن الإشكال 
يبــدأ مــن اســم الســفينة ”لوغــوس هــوب“ فكلمــة 
”هــوب Hope» تعني الأمل فــي اللغــة الإنكليزية، أما 
كلمة لوغــوس فتحمل دلالات واســتعمالات مســيحية 
عقدية، فقد ذكرت في أســفار العهد القديم، وجاءت 
بمعنــى ”كلمــة المســيح“، فمعنــى اســم الســفينة هو 
”الرجاء فــي اللوغوس أي الرجاء في المســيح“، بينما 

يقول طاقم الســفينة إنَّ معناها ”كلمة الأمل“ من دون 
أن يحددوا ماهية المعنى! 

ها فقط  أمّا ما يقوله المشــرفون على الســفينة هــي أنَّ
”جمعية خيرية“، لكن في الواقع ســفينة لوغوس هوب 
تابعة لطائفة مسيحية إنجيلية تدعى ”حملة التعبئة“، 
مقرهــا ألمانيــا، وتعــرف اختصــاراً بـــOM  وتمارس 

التبشير بشكل غير مباشر، بحسب سيف النصر.
وحســب ما تعلــن فإنّهــا تعمــل فــي أنحــاء العالــم، 
ومهمّتهــا إيصال كلمة يســوع إلــى كلِّ جيــل وكلِّ بلد، 
ومشــاركة الإنجيل مع الأشــخاص الذين لــم يتعرّفوا 
عليه بعــد، فضــلاً دعم وتشــجيع الكنائــس المحلية، 
وهــذا مــا حــدث بالفعل في مصــر، حيــث زار طاقم 
الســفينة معظم كنائس بورســعيد، وكرّمت الكنائس 
المصرية بشــكل رســمي طاقم الســفينة وقدمت لهم 
الهدايــا التذكارية.من جانب آخر، تبــينّ الكاتبة هبة 
ياســين أن الكثيــر مــن الأقاويــل والتحذيــر طاردت 
الباخرة من بعض متطرّفي الرأي، ودعوات لمقاطعتها 
بدعــوى أنّها ”ســفينة تبشــيرية“، وأنَّ المؤسّســة التي 
تقوم عليها هي مؤسســة مســيحية تمارس التبشــير، 
وما أســهم في رواج هذه الشــائعات أنَّ السفينة تضم 
الكثير من الكتب عن الديانة المســيحية، وأيضاً نسخاً 
مــن الإنجيل، برغم كونه أمــراً مألوفاً من مكتبة تأتي 

من دولة مسيحية.
وتدافع ياسين بقولها: إنَّ الوضع على السفينة يدحض 
الاتهامــات بالتبشــير، فلا أحــد من طاقم الســفينة 
يدعــوك  أو  مميزاتهــا،  أو  المســيحية  عــن  يحدّثــك 
لاعتناقها، الطاقم غالبيته من الشــباب دون الثلاثين 
وهم لمســاعدة الــزوّار والإجابة عن أيّة أســئلة فقط، 
وهــي غالبــاً ما تنحصــر في الســؤال عن الأســعار أو 
كيفية التطوع للعمل على الســفينة. فالاتهامات نفسها 
واجهت ”لوغوس هوب“ خــلال زيارتها ليبيا، إذ حذّر 
مكتــب الأوقاف والشــؤون الإســلامية ببنغــازي على 
صفحته في ”فايسبوك“ من زيارتها تحت دعوى أنّهم 
يقومــون بتنصير المســلمين وليس هدفهم نشــر العلم 

والمعرفة، وفقاً لبيان ”مكتب الأوقاف ببنغازي“.
وربّمــا، وبعيداً عن آراء الصحفيــين والباحثين العرب 
حول هذه الباخرة، فمثلما كانت هناك دعوات لزيارة 
الباخرة والمشــاركة فــي فعالياتها من قبــل محافظة 
البصــرة والاتحادات الثقافية في المدينة، فقد شُــنّت 
حملة كبيرة على مواقع التواصــل الاجتماعي أطلقها 
عراقيون ضد هذه الباخرة، مطالبين بمعرفة دوافعها 
الحقيقية.ومن يدخل للســفينة، لن يشــعر بأي شــيء 
مما يســمّى تبشــيراً أو دعوة لـ (الإبراهيمية) حسب 
ادعــاء البعــض، فضــلاً عــن أنَّ الكتــب التــي تخص 
المســيحية والديانات الأخرى، وضعــت عليها لافتات 
ها (ليست للمسلمين)، وهو تنبيه على أن  تشــير إلى أنَّ
هذه الكتب تخص الديانات الأخرى، بالتأكيد ستكون 

المسيحية على رأسها.
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فالاوضاع السياسية وثقافة هذه الاجيال 
التــي لا تعرف قيمة الابتهالات والانشــاد 
الديني وغياب الجهات المسؤولة عن دعم 
الاغنية الدينية، ومن ثم موضوع الانتاج.. 
كلهــا أســبابٌ أدت إلــى تراجع الانشــاد 

الديني".
العالــم  دول  "أغلــب  أن  شــاكر  مؤكــدا 
الاســلامي تقيــم المهرجانــات الســنوية 
فــي  الدينــي، كمــا  الخاصــة بالانشــاد 
 مصر وســوريا والســعودية ودول المغرب 

العربي".
وأضاف شــاكر" مــن غير الممكــن أيضا 
أن نغفــل مســألة الإنتاج، فضــلا عن أن 
الشعراء ابتعدوا عن كتابة النشيد الديني 
وحتــى الملحنين، مــا جعلنا نتســاءل، هل 
عجــز الملحــن العراقــي أم أن الأصوات 
الحاليــة لا تجيد غناء هــذا اللون أم فقر 

بشعرائه؟".
في بدايــات القــرن العشــرين أصبحت 
للإنشــاد الدينــي أهميــة كبــرى، حيــث 
أدى هــذا اللــون من الغناء كبار المشــايخ 
يحيــون  كانــوا  الذيــن  والمنشــدين، 
والمناســبات  الرمضانيــة،  الليالــي 
الدينيــة، وتطــورت قوالــب هــذا الفــن، 
فأصبحــت لــه أشــكال متعددة وأســماء 
ــد الديــن الحنيــف، وتدعــو  كثيــرة تمجِّ
الرذيلــة،  وتشــجب  المســلمين،  لوحــدة 
 وتدعو إلــى الفضيلة، وتمدح رســول الله 

(ص).
أن  إلــى  فتحــي  فــؤاد  الفنــان  وأوضــح 
لعــدم  يعــود  الدينــي  الانشــاد  "تراجــع 
اهتمــام أغلــب الفضائيــات بهــذا النوع 
مــن الأغاني، الذي يعتبر رســالة تســهم 
فــي تهذيب النفــوس، ولم يعــد يهمها إلا 
الربح المادي ومحاولة جمع اكبر قدر من 
 المشــاهدين، من خلال اعطــاء الاهتمام 

بالاغاني الهابطة".
كان الإنشــاد الديني في الســابق يحظى 
الثقافــي  الوســط  فــي  كبيــر  باهتمــام 
العراقي، حيــث تتخلل اغلــب الفعاليات 
المناســبات  فــي  تقــام  التــي  الثقافيــة، 
الدينية اناشــيد وابتهالات، تؤديها نخبة 
مــن الفنانــين، ينتمي اغلبهــم إلى فرقة 

الانشاد العراقية.

ويرجــع الباحث الموســيقي محمد لقمان 
قلة الاهتمام بالانشــاد الديني إلى "عدم 
وجود جهــات تدعمه وتقيــم المهرجانات 
فــي  كمــا  الدينيــة  المناســبات   فــي 

السابق".
وأضاف لقمان "ونتيجة ذلك بدأت الفرق 
والأصــوات التي تــؤدي الانشــاد الديني 
تتضاءل، وتختفي وربمــا تتجه نحو أنواع 

أخرى من الغناء تتلاءم مع ما تبثه أغلب 
ة". القنوات الفضائيَّ

يمتد تاريــخ الانشــاد الدينــي إلى صدر 
الإســلام، عندمــا هاجر الرســول، عليه 
الصــلاة والســلام، إلــى المدينــة وخرج 
أهلهــا يســتقبلونه بالأناشــيد والدفوف، 
وبنشــيد (طلع البدر علينا)، الذي يؤرّخ 

لهذا اليوم المشهود.

الإنشــاد الصوفي منبثقٌ من الغنــاء الديني، والأخير نشــأ مع الدعوة 
الاسلامية، ومن أوائل الشــعراء الذين نظموا بمديح الرسول (ص)، 
هو الشــاعر حســان بن ثابت، واول غناء ديني كان بمناســبة استقبال 
اهل المدينة للرســول محمد(ص)، عندما هاجر من مكة إلى المدينة، 
فرحين بقــرع الدفوف منشــدين "طلع البدر علينا مــن ثنيات الوداع، 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع".
نشــأت الصوفية وتطــورت من خلال التعمــق بآيات القــرآن الكريم، 
ويــرى البعض أنها تقوي الارتباط القلب بالخالق، وأنها تحقق تطهيرا 
للنفس والقلب، ويعدون مبايعة شــيخ صوفي هو امتداد لمبايعة رســول 

الله (ص).
تســتخدم الصوفيــة الرقص والغنــاء للتقرب إلى الله عــز وجل، ومن 
أشــهر هذه الممارســات هو الدوران الصوفي، وهو أحد أشكال التأمل 
النشــط على مســتوى البدن، اشــبه بدوران الكواكب حول الشــمس، 
ويمارس من قبــل الدراويش، ويرمــز إلى الدوران حــول النفس لكبح 

الشهوات والرغبات والوصول إلى مرحلة الكمال. 
الغناء الصوفي فيــه عمق في الكلام واللحــن والأداء، وفيه تقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى، وهي طقوس تعبدية روحية، مستوحاة من شعراء 
الصوفيــة امثال جلال الدين الرومي، الحســين بــن منصور الحلاج، 
محيــي الديــن بن عربــي، الــذي لقــب بالشــيخ الاكبر، والشــيرازي 

وغيرهم.
انتشرت الصوفية في الكثير من البلدان الاسلامية مثل العراق ومصر 
وســوريا والمغرب العربي.. واهتمت تركيا على نحــو خاص بهذا الفن، 
والســبب يرجــع إلــى زواج احــد الخلفــاء العثمانيين من بنــات احد " 
المولويين "، الأمر الذي جعل الاتراك يدعمون انتشار الطريقة المولوية.
وهنــاك قول إن الغناء الصوفي انطلق من العــراق في بغداد والبصرة 
والموصل في العصر العباســي، ثم انتشــر إلى كل العالــم، ومنبع هذه 
الفــرق هو عراقي، ويكفي أن نعرف أن رابعة العدوية هي من البصرة، 

وهي من أوائل من أنشد الشعر الصوفي.
ولم يقتصر الغناء الصوفي على اصحاب الطرق الصوفية، إنما جذب 
هذا الفن الكثير من الشعراء والملحنين والمطربين والموسيقيين لتقديم 
الغناء الصوفي والابتهــالات.. النابع من عاطفة دينية للتقرب إلى الله 
ســبحانه وتعالى، وهنــاك الكثير من الفنانين الذيــن ولجوا هذا الفن 
عرفــوا بــه، مثل الفنانة ياســمين الخيام في قصيدة " يارســول الله "، 
والســيدة أم كلثوم في قصيدة " نهج البــردة " في العام 1946 وهي من 
كلمات احمد شــوقي والحان رياض الســنباطي، والملحن بليغ حمدي، 
الــذي لحن ســتة ابتهــالات دينيــة لصوت الســيد النقشــبندي، وكان 
أبرزها ابتهال "مولاي انني ببابك"، والموســيقار روحي الخماش الذي 
لحن ابتهال "يا إله الكون إنا لك صمنا" لفرقة الانشاد العراقية، وكان 
هــذا الدعاء يتردد بعد فترة الإفطــار في رمضان، حتى أصبح الدعاء 
الأثير لــدى العراقيين، والمحبب إلى نفوســهم في شــهر رمضان منذ 
العام 1967 ولغاية الآن. كذلك لا ننســى أن الفنان كاظم الساهر غنى 

للحلاج بالروحية الصوفية قصيدة:
عجبت منك ومني 

يامنية المتمني 
أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني

اضافــة إلــى العديد مــن الفنانــين العراقيــين ومنهم: فاضــل عواد، 
 فتــح اللــه احمــد، نجاح عبــد الغفــور، جــواد محســن، فــؤاد فتحي 

وآخرون. 

الاذن تعشق  

 بعدها تحدث الخفاف عن تناقضات حياته 
فقــال "مرت حياتي بعــدة تناقضات، فمثلا 
قبــل ألا أبرز كملحن، أخــذت جائزة افضل 
ممثــل في كربلاء العام 1969 عن مســرحية 
"المطعم" لسميح القاســم من إخراج مهدي 
سميســم، وبــدأت أعــزف وألحــن وأنا في 
المدرســة، وبعد أن تمَّ قبولي في كلية الفنون 

الجميلة، اكملت في التمثيل،
وكان اســاتذتي الكبــار امثــال فاضل خليل 
وجعفر السعدي وسامي عبد الحميد وجعفر 

علي يسندون لي الأدوار" .
مســتدركا " قدمت إلى الاذاعــة والتلفزيون 
وقبلــت ملحنا أولا ، فكان علــيَّ الاختيار بين 
التمثيــل والتلحــين، ووقع اختيــاري على أن 
أكــون ملحنــا، لأننــي فكــرت، لن اســتطيع 
مجــاراة الفنانين الكبار في مجــال التمثيل 
آنذاك، وكان أول المشجعين لي الملحن كوكب 

حمزة".
مبينــا "لكننــي لــم أتــرك المســرح، وأهــم 
الحاني هي كانت في المسرح، منها كلكامش 
لســامي عبــد الحميد ومســرحيات لفاضل 
خليــل وصــلاح القصب وغيرهــم، والعديد 

من "تايتل" مسلسلات لأهم المطربين".
بعدهــا غنــى الخفــاف عازفــا علــى عوده 
أغنية  كان قد كتبها لحبيبته "معذبتني هاي 
الــروح"، تفاعل معها الحضور، الذي غصت 

به قاعة ملتقى رضا علوان الثقافي.
للمحتفــى بــه الاثــر الواضــح فــي مســيرة 
الأغنيــة العراقيــة الحديثة، فقــد غنى من 
ألحانه معظــم المطربــين العراقيين وعرف 
عنــه ســرعة كتابة النوتــة الموســيقية، دون 
اســتخدام آلــة موســيقية، إضافة إلــى أنه 
شاعر كتب الشعر العمودي الفصيح والشعر 

الشعبي العراقي.
وعبــر الإعلامي والناقد الموســيقي ســامر 

المشــعل عن ســعادته بهــذه الامســية قائلا 
ة كبيرة  "يســعدني أن نحتفي بطاقــة إبداعيَّ

واسم لامع نفتخر به".
موضحــا "مــن الصعــب الامســاك بتجربة 
الالحــان  ناحيــة  فمــن  الفنيــة،  الخفــاف 
قــدم الحان غنائيــة ما زالت فــي الذاكرة، 
وبأصــوات أهــم المطربــين وعلــى مســتوى 
المســرح كانــت لــه ألحــان، وعلى مســتوى 
السينما والشــعر، فهو فنان متعدد المواهب 
وحتــى في مجال الموســيقى، فهــو لم يكتف 
بالالحــان فــكان موزعــا ومطربا يشــار له 

بالبنان".
واضاف المشــعل "كان كاظم الســاهر يطلق 
عليــه اســم " التعويــذة" لأنه إذا مــا اعطى 

لمطــرب لحــن فهــو "ينجــم " بعالــم الغناء، 
وصدقــت هذه النبــوءة عندمــا طلب كاظم 
الســاهر من الخفــاف لحنا  فكانــت اغنية 
"شجاها الناس" في مسلســل نادية، وكانت 
هذه انطلاقتــه الحقيقية، ولعل أبرز تجربة 
لــه هي بصمته الكبيرة علــى الراحل رياض 
احمــد، وكذلك بصمته علــى رضا الخياط، 
فلــولا الخفــاف لمــا كان هناك فنــان بقيمة 

ونجومية الخياط".
للخفــاف كما يبينّ المشــعل "اذن موســيقية 
مهمــة، ولا يضاهيــه عربيــا بذلــك ســوى 
محمد عبد الوهاب، الــذي يلتقط كل ما هو 
غريب وجديد وبليغ حمــدي وعراقيا طالب 
القــره غولي، وهو من الأوائل، الذين أدخلوا 

الفــرح إلى الاغنية العراقية، التي هي غالبا 
ما تكون ثقيلــة وحزينة، فقــدم "نحب لو ما 
نحــب، ودار الزمــان وداره، وبــين العصــر 
والمغرب، وحتى على صعيد الأغنية الوطنية 
كان مختلفــا، فقــدم أغانــي بقيت راســخة 
في الذائقة العراقية مثل "الشــمس شمســي 

وعراق من النور".
وكانت هناك العديد من المداخلات لشعراء 
وملحنين ومطربين تعاونوا مع الخفاف على 
الصعيدين العملي والشخصي، فتحدثوا عن 
هذه القامة اللحنية الكبيرة التي كانت، وما 
زالــت لها بصمة في مجــال الغناء العراقي، 
كما أطرب المحتفى به الحضور بالعديد من 

اغنياته القديمة والجديدة.
وضــع جعفــر الخفــاف ألحانــاً لكثيــر من 
المسرحيات، وله أعمال كثيرة قدمها للسينما 
والتلفزيون والمســرح والإذاعــة وأعمال في 
مجــال الفرق الموســيقية والإنشــادية، لحن 
مجموعة كبيرة من الأغاني لمعظم المطربات 
أيضــاً  لحّــن  كمــا  العراقيــين،  والمطربــين 

لمطربين عرب.

2003
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وبهــذا الشــأن تســلمت ”البــاب المفتوح“ 
رســالة من المستشــار فــي لجنــة الثقافة 
جاســم  حســين  البرلمانيــة  والإعــلام 
الشــمري ســلط فيهــا الضوء علــى هذه 
الظاهــرة الآخــذة بالاتســاع، والتي تثير 
الغضــب الصامت، وأصبحــت جزءاً من 
ثقافة سيئة تسود الشوارع باستغلال بشع 

للأرصفة.
وتناولت صفحة ”الباب المفتوح“ الموضوع 
مراتٍ عــدّة من دون مجيب ولا حســيب، 
مــن الجهــات ذات العلاقــة للحــد مــن 
التجــاوز على حــق المواطن فــي الحفاظ 
على حياته مــن الحــوادث المرورية أثناء 

سيره في الشارع. 
وبــات أصحاب محال يســيطرون بشــكل 
واضح على الأرصفــة، وعرض مبالغ فيه 
لبضاعتهــم، وكأن الارصفــة المخصصة 
للمارة، قد أصبحت جزءاً من مســاحات 
محالهم التجارية او تفوقها، وأغلبها تشّل 
انسيابية سير المواطنين والمركبات، الذي 
أصبح شبه مستحيل خصوصاً في أوقات 

الذروة. 
وقال مستشــار اللجنة: ”في أغلب شوارع 
العاصمــة بغــداد تنتشــر ظاهرة ليســت 

بالحديثة، لكنها تتجدد باســتمرار، وهي 
اســتغلال الأرصفــة والشــوارع مــن قبل 
أصحــاب المحــال عمومــاً، وتتمثــل تلك 
العاهــة المســتديمة، بأن يســتغل صاحب 
رصيــف  الشــركة  او  المكتــب  او  المحــل 
المارة بعــرض مقتنياتــه وبضاعته ليغلق 
الشــرعيين،  أصحابــه  أمــام  الطريــق 
وبوقاحة مرافقة يستغل الخط (السايد) 
بالإعلانــات  للرصيــف  المجــاور  الأول 
البلاســتيكية او (الكبوس الأحمر) الذي 
كان فــي الســابق ملــكًا للدولــة، وبتغيير 
صنف الديمقراطيــة بالعراق بعد 2003، 
أصبح يستعمله كل من هب ودب لمضايقة 

الاخرين وبطرق مختلفة“. 
وأضاف الشمري ”شارع المواطن هو أحد 
الشــوارع الذي يعاني مــن هذه الظاهرة، 
وهــو ملــك عــام بحكــم القانــون وبدأت 
الحاجــة ملحــة للقيــام بحملة مشــتركة 
الداخليــة  ووزارة  بغــداد،  أمانــة  بــين 
متمثلة بالقوة الماســكة لــلأرض، إضافة 
الى مديريــة المرور العامة لإنهــاء معاناة 
المواطــن من موضوعة عــدم إيجاد مكان 
ليركن ســيارته، خصوصاً عنــد مراجعة 
الطبيــب“. أمــا بخصوص شــارع المغرب 
الذي يعــد أحد أهــم تجمعــات الأطباء، 
قال المستشار: ”يستغل أصحاب الشركات 
بطريقــة  والأرصفــة،  الشــارع  والمحــال 

مخالفــة للقوانين والأعراف الانســانية، 
ويتعمــدون بــإذلال النــاس، إذ يأتي ذوو 
المريض علــى عجالة للحالة الصعبة التي 
يمر بها مريضهم، ولا يجدون مكاناً لركن 
ســيارتهم ما يضطرهم للوقوف (ســايد 
بالعلامــات  يمتــلأ  الشــارع  لأن  ثــان)، 
و(الكبــوس المخروطي الأحمر)، ثم تأتي 
دوريــة المرور لتضــع وصــل الغرامة بكل 

سلاسة على النافذة وتذهب“. 
وتابــع الشــمري بالقــول: ”مــن الحالات 
التــي شــدت انتباهــي أمــس هي مــا أن 
يركن أحدهم ســيارته ”ســايد ثان“ أمام 
أحــد المكاتــب حتــى فــي لحظــات تصل 
الدورية لتأخذ الغرامــات، خصوصاً انه 
تــم الإعلان عن تســجيل غرامــات بنحو 
23 مليــار دينار خــلال الشــهر الماضي، 
متســائلاً: هــل يــا ترى هــو اتفــاق ام أن 

للصدفة دوراً؟ فعلى الحكومة وخصوصا 
لجــان المتابعــة الخاصــة بمكتــب رئيس 
الــوزراء العمــل علــى انصــاف  مجلــس 
المواطن من تلك الظاهرة المســتفحلة في 

الشوارع العامة“.
”الباب المفتوح“ تؤكد من جانبها ضرورة 
تضافر الجهــود المخلصــة للجهات ذات 
العلاقــة فــي المباشــرة للحد مــن تفاقم 
ظاهرة اســتغلال الأرصفة بشــكلٍ مبالغٍ 
فيــه فــي عــرض البضائــع والســلع من 
أصحــاب المحــال التجاريــة، مــا يعنــي 
المــارة  ونــزول  الشــوارع  ســعة  تضييــق 
إلــى الشــارع العــام، مــا يعرضهــم الى 
حوادث شــتى، كما نلفت الانتبــاه الى أن 
التجاوزات قــد أصبحت قانوناً شــرعنه 
 الشــخص لنفســه بغياب الردع وعكســه

باطل. 

   تســلمت «الباب المفتوح» شكوى من 1080 تدريسياً 
وموظفــاً جامعياً مــن جامعات بغداد، قالــوا فيها: إن 
«وزارة التعليــم فتحــت باب التقديم فــي العام 2014 
للحصول على شقة ســكنية في مجمع الأخوة السكني 
فــي العامريــة، إلا أن الشــركة المنفــذة تنصلــت من 
التزاماتهــا، والــوزارة لــم تعــر اهتمامــاً للموضوع، 
ولا مصيــر الأمــوال المقدمــة للوحــدة الســكنية التي 
دفعناهــا حينهــا، فنطالــب رئاســة الــوزراء ووزارة 
التعليــم بالنظر في هــذا الأمر ووضع حل مناســب، 
هــذه لحــل  الوزيــر  مقابلــة  عــن  عجزنــا  أن   بعــد 

المشكلة.»  

  تلقــت «البــاب المفتــوح» مناشــدة حملة شــهادات 
البكالوريــوس تخصص علــم الأرض (الجيولوجي)، 
عنهــم تانيــا عبــد الكريــم خريجــة جامعــة بغــداد 
والجهــات  النفــط  وزارة  إلــى   ،2016 العــام  فــي 
ذات العلاقــة، يطالبــون فيهــا بتعيينهــم فــي مجال 
اختصاصهــم، الــذي يقــدم المعلومــات والمعالجــات 
الــوزارات  أن  لاســيما  الآبــار،  حفــر  عمليــات  فــي 
 الأخرى لا تشــملهم بالوظائــف والتعيينات بأي صفة

لخصوصيتها. 
كما طالــب خريجو الهندســة الكيميائية اســتيعابهم 
تخصصهم بوظائف وتعيينــات، وبأي صفة لأهميتها 
فــي الصناعــات النفطيــة والبتروكيمياويــة، إذ تعد 
المصافــي النفطيــة هي التطبيــق العملــي الدقيق في 

عملهم.  

  وصلــت «البــاب المفتوح» مناشــدة الموظفة شــيماء 
شــاكر عبد الزهرة، وهي مدرس أقدم لغــة إنكليزية 
فــي دائــرة صحــة الديوانيــة، إذ كانــت مُدرســة في 
إعداديــة التمريــض، ولكن بعد إغــلاق الإعدادية تم 
تحويلها إلى مركز الدائرة (دائرة صحة الديوانية)، 
مبينــة أنه ليــس لديها أي عمــل في الدائرة، وليســوا 
بحاجــة لخدماتها، لذا تلتمس من الجهات المســؤولة 
صحــة  دائــرة  مــن  خدماتهــا  نقــل  علــى  الموافقــة 
الديوانيــة إلى جامعة القادســية/ كلية الآداب/ قســم 
لتخصصهــا،  الجامعــة  لحاجــة  الانكليزيــة،  اللغــة 
اللغــة فــي  الماجســتير  شــهادة  حملــة  مــن   كونهــا 

الإنكليزية. 

   ناشــدت مجموعة من المهندســين في وزارة النفط 
الذين قاربــت أعمارهم الأربعين عامــاً، وزير النفط 
والجهــات المعنيــة بشــمولهم بالتثبيــت علــى الملاك 
الدائــم في موازنــة العــام الحالي 2023، بعــد أن تم 
تحويلهم إلى عقود بحســب القرار 315، لذا يلتمسون 
من دوائرهــم والمعنيــين النظر في طلبهــم للحصول 
على مستحقاتهم المالية والإدارية والدورات التدريبية 

اسوة بنظرائهم في الوزارة.  

  اســتلمت «الباب المفتوح» مناشــدة طلبة المجموعة 
الطبيــة بجميــع صنوفها إلــى وزيــر التعليــم العالي 
والبحث العلمــي نعيم العبودي، يطالبــون فيها بإلغاء 
شرط النجاح في الامتحان التقويمي على غرار العام 
الماضي، لفســح المجال لهم لإكمال دراســتهم اســوة 

بأقرانهم. 

فوجئــت تلميــذات ثانويــة النعمــان فــي منطقة 
الاعظمية بعــد انتهــاء العطلة الربيعيــة (عطلة 
نصف الســنة)، بإشــعارهم بتعطيل الدوام لمدة 
غير معلومــة او تحويلهم إلى مدرســة أخرى من 
أجــل الشــروع بأعمــال ترميــم وصيانــة للبناية 
المدرســية، مــا دعا لفيف مــن أهالــي الطالبات 
إلى التقدم بشكوى في رســالة إلى وزارة التربية 
بــدأ  "متــى  متســائلين:  المفتــوح"  "البــاب  عبــر 
الدوام حتــى تعطلوه؟ ولماذا لم تشــرع المدرســة 
 بأعمال الترميم طوال مــدة العطلة الصيفية؟ ".
وقالــوا فــي رســالتهم: "قابلنــا مديرة المدرســة 
للشــكوى مــن هــذه الحــال، فأخبرتنــا أن هــذا 
الأمــر لم يكن قــرار إدارة المدرســة، وأن الإدارة 
غيــر مخولــة بالشــروع بهــذه الاعمــال، وإنمــا 
 صدر القــرار من وزارة التربية، بحســب قولها." 
المناقشــات  "وبعــد  انــه  الــى  الأهالــي  وأشــار 

والمباحثــات المطولة لإيجاد حل لهذه المعضلة، تم 
نقل طالبات المدرســة إلى مدرسة ابتدائية ليكون 
دوامهم في فترة بعد الظهر، في حين أن طالبات 
المرحلتين المنتهية (الثالث المتوســط والســادس 
الإعــدادي) بقين في نفــس بناية المدرســة التي 
تجري فيها أعمال الترميم من أجل إكمال المناهج 
 الدراســية والتحضيــر للامتحانــات الوزاريــة".
وبــين الأهالــي أن "عمليــة التدريــس تتم وســط 
أعمال الحفــر والبنــاء وصبغ الجــدران والغبار 
المتطاير من هذه العملية، ما يؤثر سلباً في إيصال 
الدروس إلى الطالبات بســبب الضوضاء والغبار 
والأتربــة ورائحــة الدهــان، التي تســبب الاعياء 
الشــديد لبناتنــا بعد تعرضهــم لها لمــدة طويلة 
 منــذ الصباح الباكر ولغاية بعد منتصف الظهر". 
القــرارات المجحفــة بحــق  ويؤكــدون أن "هــذه 
الطالبات تفتقر إلى المسؤولية والتخطيط السليم 

والإضــرار بنجاح الفصــل الدراســي الثاني، بل 
هي العبثية بأبشــع صورها، فمن غير المعقول ما 
قامــت به هذه الإدارة بعد التوقف الطويل للدوام 
المدرســي، وهذا القرار يعد من أكبر المشــكلات 
التــي تعرقل العمليــة التربوية في العــراق، الذي 
ســتقطف ثمراتــه فــي نهايــة العــام الدراســي 
بمســتوى علميٍ متــدنٍ ومعدلات رســوب كبيرة، 
قد تتســبب فــي ضياع فــرص النجــاح لطالبات 
الســادس الاعدادي وتحــول دون حصولهن على 
 تقديــرات عاليــة تخولهــن دخــول الجامعــات." 
ويطالــب الأهالي وزيــر التربيــة إبراهيم نامس 
الجبــوري، ومديريــة تربية الرصافــة والجهات 
المســؤولة عن هذا الأمــر بإيجاد حلول مناســبة 
لهــذه المشــكلة التــي تتكــرر ســنوياً، ومســاعدة 
 الطالبات على اعطائهن فرصة من أجل الدراسة

والنجاح.

يتقــدم لفيــف أهالي حــي البنوك بالشــكر والتقدير 
الــى المهندس حســن عطا دهــش مدير عام شــركة 
علــوان  محمــد  فائــز  والمهنــدس  بغــداد،  كهربــاء 
مديــر كهربــاء الصــدر، والمهنــدس حامد عبــد الله 
ســعيد مدير قطــاع البنوك، والســيد مشــتاق ارزيق 
حميدي مســؤول الشــكاوى، وكل العاملــين في قطاع 
البنــوك لتعاملهم الراقي مع أهالي المنطقة وســرعة 
اســتجابتهم لمطالب المواطنين فــي اصلاح الاعطال 

في الشــبكة، وتبديــل المحــولات المعطوبة فــي الحي 
بالســرعة القصوى، مــا خفف عن كاهــل المواطنين. 
نتمنــى أن يكــون تعامل الاخــوة أنموذجــا يحتذى به 
فــي القطاعات الخدميــة الاخرى مؤسســات الدولة 
عامــة، بمــا ينعكــس ايجابــا علــى الحيــاة اليوميــة 
الدوائــر  بإنجــازات  القناعــة  لــه  ويوفــر  المواطــن 
 ويعــزز من مكانتهــا المجتمعيــة، وصولا إلــى  الرقي

والرفاه.

«
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وافق الاتحاد الدولي للمبارزة أمس الثلاثاء رســميا على طلب العراق اســتضافة بطولة كأس العالم بفعالية ســلاح 
الســيف العربي لفئة الرجال، ومن المؤمل أن تقام في العاصمة بغداد للفترة من الـ 28 إلى 29 من تشــرين الأول من 
العام الحالي. ويطمح اتحاد اللعبة بقيادة رئيســه زياد حســن إلى التحضير المبكــر للمحفل العالمي المقبل من خلال 
تهيئــة جميع المتطلبــات بما يضمن ظهور المســابقة بالصورة المميزة التي تليق بســمعة رياضتنا وتعــزز من مكانتها 

خارجيا، إضافة إلى سعيه لتوفير جميع سبل النجاح للاعبينا بغية تحقيق نتائج إيجابية.

تنتظــر المينــاء متصــدر المجموعــة الثانيــة لــدوري الدرجة 
الأولــى الكــروي، اليــوم الأربعاء، مهمــة صعبــة عندما يحل 
ضيفــا على الكوفة، فــي محاولة منه للحفــاظ على الصدارة 
والاقتراب خطــوة كبيرة من العودة إلى مصاف أندية الممتاز.
ويقــود المبــاراة التــي ســيحتضنها ملعــب «النجــف القديم» 
طاقــم تحكيمــي يتألف مــن حكم الســاحة حســين عبد علي 
والمســاعدين حســين نجم ومنتظر عبد الزهرة وبشير أسعد 
حكمــا رابعــا ومقيم الحكام علــي عباس.وفي لقــاء آخر يحل 
الوصيــف الجولان صاحــب الـ30 نقطة ضيفــا على المصافي 
الذي يقف بالمركز الرابع، ويقود المواجهة حكم الساحة علاء 
ســالم والمســاعدان كرار جاســم وزمن حســن وأميــر ظاهر 
ورائد حبيــب مقيم الحكام.ويحتضن ملعــب الـ 5000 متفرج 
مباراة المرور وعفك، ويســعى الفريقان إلــى الظفر بالعلامة 

الكاملة بســبب فارق النقطتين بينهما، إذ يحتل المرور المركز 
الخامــس وله 26 نقطــة يليه عفك بـــ24 نقطة، ويقــود اللقاء 
الحكام عصام فاضــل عزيز وعلي كريم وغيث حيدر ومحمد 
فدعــوس ومحمد عبد الباقي مقيم الحــكام.  ويلتقي صاحب 
الأرض متذيل المجموعة السماوة برصيد 14 نقطة مع القادم 
مــن بغــداد فريق الحســين الذي يقــف بالترتيــب الثامن وله 
18 نقطــة بقيادة حكم الســاحة حامد علي ومســاعديه أمير 
عبــاس ومحمد عبد الكاظم وبكر باســم وعلــي داخل مقيما.
ويســتضيف الشــرقاط فــي ملعبه ضيفــه فريــق الناصرية، 
ويحاول الطرفان الابتعاد عن شــبح الهبــوط للدرجة الثانية، 
ويحتــل أصحــاب الأرض المركــز 11 برصيد 15 نقطــة بينما 
يقف الضيــف بالترتيب الـ9 جامعا 18 نقطة.وتختتم مباريات 
هــذه المجموعة بلقــاء ديالــى والصليخ الذي يقــام في مدينة 
البرتقــال، ويقودها الحكم فرمان محمد والمســاعدان بريار 

قادر وحسين علي مبدر وهزار حسن والمقيم خليل يوسف.

يلتقــي ممثــل كــرة الســلة العراقيــة في 
المحافــل الآســيوية بطــل دوري الموســم 
آهــن  ذوب  ضيفــه  النفــط،  الماضــي 
الإيراني، في تمام الســاعة العاشــرة من 
مســاء اليــوم الأربعــاء في قاعة الشــعب 
ببغداد، وتأتي هذه المباراة ضمن سلســلة 
مواجهــات ( مكونــة من ثــلاث ) ومؤهلة 
للأدوار المتقدمة لبطولة أندية غرب آسيا 
( وصــل )، إذ ســبق للفريــق الإيراني أن 
تغلــب فــي مباراته الأولى التــي جرت في 
أرضــه وبين جمهــوره على النفــط بفارق 
7 نقــاط بعد فترة تمديد أولــى إثر انتهاء 

المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل . 
ويتوجــب علــى فريــق النفــط الفــوز في 
مبــاراة اليــوم علــى ذوب آهــن ليركــن 
الفريقان إلى مواجهة ثالثة حاســمة تقام 
في أرض الفريق الإيراني الأسبوع المقبل .
وتعــي كتيبة المــدرب خالد يحيــى أهمية 
لقــاء اليــوم والمســؤولية الكبيــرة الملقاة 
علــى عاتقهــم، إذ ينبغــي الابتعــاد عــن 
اللعــب الفردي وعــدم ارتــكاب الأخطاء 
والعجلــة  فــي إنهــاء الهجمــات وكذلــك 
تجنب الاعتراض على قــرارات الحكام، 
فضــلا عــن المنــاورة بمراكــز اللاعبين 
ومنــح أدوار أكبر لمحترفــي الفريق، ومن 
الناحيــة الفنية فــإن النفــط جاهز لهذا 
اللقاء بعد أن شــخص خالد يحيى مكامن 
الخلــل الــذي رافق المبــاراة الأولــى التي 
فقدها فــي الرمــق الأخير بعــد التمديد 

إلى وقت إضافي أول. وقال مدرب الفريق 
خالــد يحيى في تصريحــات إعلامية: إن 
اللاعبــين على أتــم الجهوزيــة للمواجهة 
المرتقبة لاسيما أنها مباراة إثبات الوجود 
والجميــع عازم علــى تحقيــق نتيجة تليق 
باســم العراق أولاً ونــادي النفــط ثانياً، 

مشــيرا إلــى أنــه مــن المحتمل إشــراك 
المحترف الأمريكي بعد تعرضه للإصابة 
في المباراة السابقة، ويعمل الكادر الطبي 
على تجهيــزه للمواجهة ناهيك عن بعض 
الإصابات في صفوف الفريق التي تماثل 

أغلبها للشفاء . 

أعلــن المديــر الإداري لمنتخــب الشــباب لكرة 
القــدم أن قــرار إقامــة الــدور ثمــن النهائي 
لمســابقة الكأس بعــد نهاية الجولــة الـ 23 من 
مسابقة الدوري الممتاز أربك تحضيرات ليوث 
الرافدين للمشاركة المونديالية، بينما ألمح إلى 
أن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة للغاية من 
أجل تأمــين مواجهة تجريبيــة رابعة للمنتخب 
خــلال معســكره التدريبــي الخارجــي الــذي 

سيقام في إسبانيا.
وقال نديم كريم في تصريح خص به ”الصباح 
الرياضــي“ إن الجهاز الفني لمنتخب الشــباب 
بقيــادة الكابــتن عمــاد محمــد كان قــد اتفق 
مسبقا على إقامة مباراة تجريبية أمام الطلبة 
في العاشــر مــن نيســان الحالــي، إلا أن هذا 
اللقــاء بات بحكم الملغى بســبب ســحب قرعة 
الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس وقرار لجنة 

المسابقات إقامة المباريات أثناء تلك الفترة.
وأشــار إلى أن بوصلة الجهاز الفني للمنتخب 
اتجهــت صوب الأنديــة التي غادرت مســابقة 
الــكأس مــن أدوارهــا الأولــى ســعيا لتأمــين 
مواجهتــين تجريبيتــين أمامها يومي العاشــر 
والخامس عشــر مــن نيســان الحالــي، مبينا 
أن المبــاراة الأولى ســتكون علــى الأغلب أمام 
النفــط، بينما لم يتحــدد المنافس الآخر لغاية 

الآن.
وأضــاف أن تدريبات المنتخب مســتمرة يوميا 
بوتيــرة عاليــة ونســق متصاعد مــن أجل رفع 
معدلات الجاهزيــة الفنيــة والبدنية للاعبين 
قبــل  والانســجام  التفاهــم  عاملــي  وزيــادة 

الانخراط بالمعسكر الخارجي.
على صعيد متصل كشــف كريــم عن أن اتحاد 
كــرة القدم مســتمر فــي مفاوضاتــه من أجل 
تأمين مباراة تجريبية رابعة لمنتخب الشــباب 
في إطار معســكره الخارجي الذي ســيقام في 
إســبانيا للفتــرة من الـ 18 من نيســان الحالي 

ولغاية الثامن من آيار المقبل.
ولفــت إلى أن اتحــاد اللعبــة نجــح لغاية الآن 
بتأمــين مباراتين بشــكل رســمي، الأولى أمام 
الدومينيكان في الحادي والعشرين من نيسان 

الحالــي، والثانية أمــام البرازيل في الخامس 
والعشرين منه، وســتكون هناك مواجهة ثالثة 
مؤكــدة مــن المؤمــل إقامتها فــي الثلاثين من 
الشــهر نفســه مع منتخب موريتانيا للشــباب 
الذي سيعســكر أثناء تلك الفترة في إســبانيا 
أيضا، وفي حال عدم إتمام الاتفاق مع الجانب 
الموريتانــي فإن اللقاء ســيتم تعويضه بملاقاة 

نادي أشبيلية تحت 21 عاما.

وكشــف عــن أن اتحاد كــرة القــدم وبتوصية 
مــن الجهاز الفنــي لمنتخب الشــباب دخل في 
مفاوضات جــادة مع نظيره الإســباني ســعيا 
لإقامــة مبــاراة تجريبيــة رابعــة بــين ليــوث 
الرافدين ومنتخب ”لاروخا“ الشاب في الثالث 
من آيــار المقبل، علــى أن تكون تلــك المواجهة 
خاتمة تحضيرات الليوث الخارجية للمونديال 
قبــل العــودة إلــى بغــداد واســتكمال منهــاج 

التحضيــر عبــر اســتضافة منتخبــات عالمية 
أخرى.

وفــي ختــام حديثه أوضــح كريــم أن الأمور لا 
تــزال غامضة وغير واضحة لغاية الآن بشــأن 
موعد ومكان إقامة قرعة المونديال بعد القرار 
الأخيــر بتأجيــل القرعة وســحب التنظيم من 
 إندونيســيا وإســناد المهمــة للأرجنتــين بــدلا

 منها.
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عقوبات مناســبة وصارمــة اتخذتها لجنــة
القــدم حــول الأحداث المؤســفة التــي رافقت مبــاراة فريقــي النجف 
والقوة الجويّة  بملعب النجف الأشــرف في نهاية الشــهر الماضي ولقي 
فيها مشــرف المبــاراة مالح مهــدي اعتداء خادشــا للحيــاء والأخلاق 
والقيم بتعرضه للضرب من قبل مشــرف فريق النجف (فاضل محمد 
علــي) الذي تهجــم بالقول والضرب علــى مالح أمام أنظــار الجمهور 

والكاميرات.
اللجنة قــررت معاقبة المعتدي بالإيقاف لمدة خمس ســنواتٍ من دخول 
الملاعب وعدم المشــاركة في أي نشــاطٍ خاصٍ بكرة القدم وهي عقوبة 
حافظــة لكرتنــا وأخلاقيات مجتمعنــا وملاعبنا ورادعة كــي لا تتكرر 

مستقبلا ونجد مثيلا سلبيا لها يشوه صورة ملاعبنا.
تذكروا أن العقوبة المتخذة جزء من الرد الأخلاقي والشخصي لمشرف 
المباراة، تذكروا مشــاهد ضربه أمام الشاشــات وموقف أولاده وإخوته 
وعائلته فيها وموقفه هو شــخصيا كرجل مكلــف بمهمة إدارية قانونية 
ثــم يجد ذلك التعامل الفج معه الذي يســيء لــه ولمكانته في عالم كرة 

القدم والمجتمع بشكل عام.
الأمــل أن تبقــى العقوبة صامدة وســارية ولا نجد إلغــاء أو تخفيفا لها 
كما حدث في عقوبات ســابقة تم اتخاذها في قضايا مشاجرة فريقي 
الشــرطة والقاســم التي عوقب فيهــا المعتدون المتســببون بها عقوبات 
جيــدة لم تلبــث جهات أخــرى فــي الاتحــاد أن عملت على تهميشــها 
وإزالتهــا مــن دون مراعــاة الجانــب الأخلاقي 
وضرورة تحصينه وحمايته وحفظ هيبة الناس 

والعاملين في أروقة كرة القدم.
ليس هذا فحســب بل إن عقوبــة أخرى اتخذت 
بحق مشــرف فريق الشــرطة لتعديــه بالكلام 
على الحكام والإساءة لشخصياتهم المعنوية لم 
تلبــث أن خضعت للمجامــلات والعلاقات ليتم 

تخفيفها لاحقا.
نعم، ان المصالحة وردم الفجوة بين المتشاجرين 
وأصحاب الخلافات والمشــاكل ضرورة مهمة، 
لكن ذلــك ليس على حســاب العقوبات المتخذة 
التي يجب أن تبقى صارمة باســتمرار كي تكون 
درسا للآخرين، يحفظ صورة فرقنا وملاعبنا 
ويحفــز الجميع علــى احترام القوانــين والأنظمة بدلا مــن تحويل تلك 
العقوبات إلى مجرد شــكليات مؤقتة ليــس لها بقاء ولا تنفيذ مما يجعل 
البعــض آمنا من العقوبات ويتولد لديه الشــعور بأنــه أكبر من القانون 

ولا يمكن لأحد أن يمس جانبه مهما ارتكب من الأضرار والمخالفات.
الاتحــاد الكــروي له اليــد الطولى في إلغــاء تلك العقوبــات وتخفيفها 
مجاملــة للبعــض مــن أعضاء هيئتــه العامــة وحرصا علــى أصواتهم 
الانتخابيــة، بينمــا عليــه أن يكــون أكثــر حزمــا وحرصا فــي التعامل 
معهــا لأنها تؤســس لبيئة تحتــرم القانون فــي المقــام الأول، وتحرص 
علــى الجوانــب الأخلاقية وســيادتها  لجعل كرة القــدم حافظة للروح 

الرياضية وداعمة لكل الاتجاهات الإنسانية الحسنة.
العقوبات هي رادع أخلاقــي علينا دعمه والحرص عليه كي يبعدنا عن 
مشاهد اللكمات والصراخ والسباب والشتائم التي لا نتمنى مشاهدتها 
فــي ملاعبنا وفي بلدنا الذي يتعافى يوما بعد آخر من صورته النمطية 

السلبية الرابطة له مع العنف والدمار.
نريد مشــاهد جميلــة تعكس أخلاقنــا وعاداتنا التي تربينــا عليها في 
هــذه الأرض الضاربــة في أعماق الحضــارة والتأريخ. نريــد كرة قدم 
تقدم رســالة حب حقيقية، تشجع على الوئام والتسامح وسمو الأخلاق 
والمواقف، كي  تتعلم الأجيال والشباب معنى الكرة الحقيقي البعيد عن 

العنف والإساءة والأزمات والمشاكل.

ضفاف الحقيقة
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أعلن مدير ملعــب المدينة الدولي الانتهاء من أعمال الصيانة 
بعد فترة توقف منافسات المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز.

(الصبــاح الرياضي): إنــه بعد انتهاء  وقــال صالح المالكي لـ
منافســات المرحلة الأولى للدوري الممتاز قررت دائرة شــؤون 
الأقاليــم والمحافظات في وزارة الشــباب والرياضة، المتمثلة 
بمديرها طالب الموسوي، توقف استضافة المباريات من أجل 

إعادة تأهيل الملعب والحفاظ على ديمومته.
وأضــاف أن أعمــال الصيانــة شــملت إعادة تأهيل المســطح 
الأخضــر ومضخات المــاء ومجــاري الصرف داخــل وخارج 
الملعــب ومعالجة التخســفات وكذلك صيانة الإنــارة والأمور 
اللوجســتية الأخــرى، مبينــا أنــه خــلال فترات اســتضافة 
الأنشــطة الرياضية تحدث مشكلات عديدة وتمت معالجتها 

جميعا بجهود ذاتية من قبل ملاكات الملعب.
وأشــار إلى أن القائمين على الملعب هدفهم الحفاظ على هذا 
الصرح الحضاري الرياضي وتوفير الاحتياجات التي تســهم 
فــي معالجة المعرقلات التي تواجهــه، مؤكدا أن العمل يجري 

بجهد ذاتي من خلال العاملين في هذا الملعب.
وفــي ختــام حديثه كشــف المالكي عــن أن الملعب فتــح أبوابه 
لتدريبــات منتخب الشــباب وســط حضور رجــال الصحافة 

والإعلام وشاهد الجميع الجاهزية الجيدة للملعب.
يشــار إلــى أن ملعــب الحبيبيــة يقع وســط العاصمــة بغداد 
وهــو واحد مــن أهم الملاعــب الحديثــة بمواصفــات دولية، 
ويتســع لـــ 30 ألــف متفرج، وقــد اســتخدمت فيــه الطريقة 
المعتمــدة فــي أفضــل ملاعــب العالــم فــي فــرش الملعــب 
 والعشــب، كونهــا تعتمــد على المــزج بــين النجيــل الطبيعي

 والعشب الاصطناعي.

وقــال المــدرب حســن أحمــد: إن الاحتــكاك مــع 
منتخبــات عالمية بنفس الفئة مهــم للغاية لغرض 
صقل موهبة اللاعبين وزيــادة خبراتهم الكروية 
في ظل ســعي الملاك التدريبي إلــى إيجاد أرضية 
خصبــة لإعداد منتخــب أولمبي قــادر على تحقيق 

الإنجاز في الاستحقاقات المقبلة.
وأكد: أن اللاعبين الذين اختارهم راضي شنيشل 
يمتلكــون قــدرات فنيــة عاليــة وحققــوا الإفــادة 
القصــوى من خلال هــذه البطولة بالشــكل الذي 
يخدم مســيرتهم ناهيك عن الإفــادة الكبيرة في 
زيــادة الضبط والالتــزام داخل الملعــب وخارجه 
ومنهــا احتــرام قرارات الحــكام والاســتماع إلى 

توجيهات المدرب وملاكه المساعد.
وأوضــح أحمــد أن هنــاك أخطاء 
لــدى اللاعبين لابد من أن تؤشــر 
من أجل تصحيحهــا في المباريات 

الرسمية ومن ثم تحقيق الإنجاز.
كما أثنى اللاعب الدولي الســابق 
ليث حســين على المشاركة، مشيرا 
إلــى أن جميع المنتخبــات الوطنية 
العراقية تحتاج في رحلة إعدادها 

إلى مباريات ودية.
وأرى أن بطولــة قطــر الدولية قد 
وفرت جــزءا مــن الفرصــة أمام 

يحســن  كــي  التدريبــي  المــلاك 
اختياره للاعبين الذين سيشكلون 

عماد المنتخب الأولمبي مستقبلا.
وقــال إن المنتخبــات الأولمبية التي 
نافست العراق ذات مستويات فنية 
متميزة وبالتالي يمكنها المشــاركة 
فــي تحقيق الهدف المنشــود الذي 
شــكل من أجله المنتخــب الأولمبي، 
وبغــض النظر عن نتائــج البطولة 
يغيــب  لا  أن  ضــرورة  أرى  فإنــي 
العراق عنها مســتقبلا وأن تزداد 
المشــاركة على مســتوى منتخبات 

الفئات العمرية، إذ نتذكر أنا وزملائي والجمهور 
الرياضــي والمتابعون كيف أســهمت بطولة فنلندا 
وهلسنكي والسويد في اختمار المواهب وتقديمهم 
علــى طبق مــن ذهــب ومنهم أنــا وحبيــب جعفر 
وأحمد راضي وراضي شنيشل الذي يقود المنتخب 

الأولمبي حاليا.
 وختم ليث حســين قوله إن الكــرة العراقية إذا ما 
سارت على النهج الصحيح في الإعداد واكتشاف 
المواهــب فــإن الأمر ســيختلف من حيث تشــكيلة 
المنتخــب الوطنــي لاســيما أن هنــاك اســتحقاقا 
قريبا ومهما هو بطولة آســيا التي ستقام في قطر 

نهاية العام الحالي.

  

أشاد مدرب فريق نوروز ولي كريم بأداء لاعبيه 
عقب الفوز الذي تحقق على حســاب الصناعة 
بثلاثيــة نظيفة ضمن منافســات الجولة الـ22 
من دوري الكرة الممتاز، معلنا طموحات فريقه 
بمواصلــة رحلــة النجاحات نحو بلــوغ المراكز 

المتقدمة.
(الصبــاح الرياضي): إن فريقه  وقال كريم لـ
نجــح بفرض ســيطرته علــى أحــداث المباراة 
بشــوطيها، مســجلا نتيجة إيجابية مكنته من 
إضافــة نقاط جديــدة إلى الرصيــد، ومنحته 

جرعة إضافية قبل خوض التحديات المقبلة.
وأضــاف أن الفــوز الــذي تحقق على حســاب 
الصناعة يعــد بمثابة الحافــز المعنوي للفريق 
من أجل مواصلــة رحلة النجاحات في دورينا، 
موضحــا أنه مــن الضروري طــي صفحة هذه 
المواجهة والتركيز على ما هو قادم، لا سيما أن 
هناك مباراة مهمة تنتظــره أمام زاخو ضمن 
الجولــة الـــ23. وتابع أنه دون في ســجله بعض 
الأخطــاء التــي رافقــت أداء فريقه، وســيعمل 
علــى معالجتها، تجنبا لتكرارها مســتقبلا، لا 
ســيما أن الدوري في مرحلته الحاسمة، مبينا 
أن اللقاءات المقبلة ســتكون في غاية الصعوبة 

على جميع الفرق، بحكم الصراع الذي يشهده 
المربــع الذهبي والمنافســة القوية علــى اللقب 
من جانب، والإثارة المســتمرة فــي لعبة تبادل 
المراكز بين أندية جل همها الفوز بمرتبة جيدة 
تتويجا للجهود المبذولة خلال الموســم الحالي، 
وأخرى تطمح للبقــاء في الدرجة الممتازة، من 

جانب آخر.
وأشار كريم إلى أن نوروز يسير بخطوات ثابتة 
مــن الناحيتــين الفنيــة والمعنوية نحــو تحقيق 
الهدف المنشــود المتمثــل بنيل مرتبــة متقدمة 
ترضــي طموحــات الإدارة والمــلاك التدريبي 

واللاعبين والجماهير المساندة. 

  

ذكر مــدرب نادي مصافي الوســط للكرة 
الشــاطئية رعــد أكــرم أن فريقه يســعى 
لاستعادة لقب الدوري الذي ذهب لصالح 
مصافــي الجنوب في آخر نســخة، وذلك 
عقب الفوز الذي جاء على حساب الحدود 
ضمن منافســات الجولة الثانيــة، مؤكدا 
فــي الوقت ذاتــه أهمية مواصلــة النتائج 

الإيجابية بغية تحقيق الهدف المنشود.
وأعرب أكرم لـ «الصبــاح الرياضي»: عن 
سعادته بالفوز الذي تحقق أمام الحدود، 
علــى الرغــم مــن بعــض الغيابــات التي 
طالت فريقه نتيجة الإصابات والإيقاف، 
لا ســيما غياب حارســه الأساســي أحمد 
سامي بداعي الإصابة، فضلا عن حرمان 
اللاعب علي جبار إثر حصوله على بطاقة 
حمراء فــي الجولــة الماضية أمــام آليات 
الشرطة، مضيفا أنه يعد في غاية الأهمية 
لكونــه سيســهم فــي منــح لاعبيــه دفعــة 

معنوية لتقديم أفضل المستويات.
وتابع أن المهمة في الموســم الحالي ليست 
ســهلة بتواجــد أنديــة منافســة أبرزهــا 
الشــرطة  وآليــات  وشــهربان  الحــدود 
ومصافــي الجنوب والنيــل، ولكن هذا لن 
يمنــع فريقه مــن مواصلة تقديــم أفضل 
المســتويات بهــدف الوصول إلــى المباراة 
النهائيــة واســتعادة لقــب الــدوري، بعد 
أن خطفــه مصافــي الجنوب في الموســم 

السابق.

وأوضح أكــرم أن فريقه يعتمد على خليط 
من اللاعبين الشــباب فضلا عن عناصر 
الخبــرة الذين مثلــوا المنتخــب الوطني، 
مبينــا أنه تمكن بهــذه التشــكيلة من زرع 
عامــل التجانــس بينهــم مســتفيدا مــن 
مؤازرة الهيئة الإدارية للنادي التي منحته 

جميع الصلاحيات بما يخص الانتدابات.
يشــار إلى أن نتائج الجولة الثانية أسفرت 
عن تغلــب المصافي على الحــدود بنتيجة 
(4 - 2)، في حين عد فريق آليات الشرطة 
خاسراً من شهربان بنتيجة (0 - 5) لعدم 

حظوره للمواجهة.
  

ناشــد عضو إدارة نادي القاســم سعد 
هنــدي لجنــة الانضبــاط فــي الاتحاد 
المركزي لكــرة القدم لإيقــاف العقوبة 
التي صــدرت بحق مــدرب فريق الكرة 
الأول علــي عبــد الجبار إثــر الأحداث 
التــي شــهدتها مبــاراة القاســم أمام 
الشــرطة التي تســببت بإبعــاد المدرب 

عما تبقى من مباريات الدوري الممتاز.
وقال هندي: لا يمكن السكوت على إبقاء 
المدرب في المدرجات وإعطاء توجيهاته 
للاعبين ومن الضــروري جدا أن يكون 
قريبا منهــم لأن التوجيهات قد لا تصل 

كما يريدها بسبب بعد المسافة.
وأكد أن احتمالية استمرار المدرب على 
المدرجات يعني مزيدا من ضعف الأداء 
كما حدث في مباراتنا مع نفط البصرة 
وخســر فيها الفريــق بهدف للاشــيء 

برغم ضعف الجانب الفني للضيف.
وأوضح أنه يســعى مع عدد من زملائه 
إلــى بحــث الموضــوع مــع إدارة النادي 
لغرض رفع مذكرة إلى لجنة الانضباط 
مــن أجــل إصــدار عفــو عــن المــدرب 
وإيقــاف العقوبة التي تســببت بأضرار 

للمدرب وفريق القاسم.
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دّر للفريــق الكاتالوني إزاحة فريق العاصمة، 
ُ

وإذا ق
وكونــه يتقــدم عليــه بفــارق 12 نقطــة فــي الدوري 
المحلي، فهذا يعني أنه ســيقضي بنســبة كبيرة على 
آمال غريمه في إحراز أي لقب محلي هذا الموســم، 
ولن يتبقى له بالتالي ســوى الدفــاع بنجاح عن لقبه 
في دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه تشلسي الإنكليزي 

في ربع نهائي المسابقة القارية الأسبوع المقبل.
ويريــد برشــلونة تثبيــت أفضليتــه على ريــال هذا 
الموسم، إذ هزمه في المباريات الثلاث الأخيرة التي 
جمعت بينهما في الكأس السوبر الإسبانية 3 - 1 في 
الرياض ثم 1 - 0 في ذهاب نصف نهائي الكأس على 
ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد و 2 - 1 في الدوري 

على ملعب كامب نو.
ويُقدّم برشــلونة أداءً براغماتياً فــي الدوري المحلي 
بإشــراف مدربــه ونجــم وســطه الســابق تشــافي 
هرنانديز، ليجد نفســه على مشــارف إحــراز لقبه 

الأول في الدوري منذ 2019.
لكنــه في المقابــل، لم يحقــق النجاح علــى الصعيد 
القــاري أولا فــي دوري الأبطال حيث خــرج من دور 
المجموعــات فــي مجموعــة ضمــت بايــرن ميونيخ 
الألمانــي وإنتــر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشــيكي، 
وتابع مشــواره في الــدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ) 
حيث خرج أيضــاً في الملحق المؤهل إلــى الدور ثمن 

النهائي على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي.

أما ريــال مدريد فعانى من صعــود وهبوط كبيرين 
في المستوى هذا الموسم، ما جعله بعيداً عن المنافسة 

بقوّة على اللقب المحلي.

لكــن بوجــود لاعبــين مخضرمــين أمثــال المهاجم 
الفرنســي كريم بنزيمــة وصانع الألعــاب الكرواتي 
المخضرم لوكا مودريتش والحارس تيبو كورتوا، فإن 
الفريق قادر على قلب النتيجة في صالحه في مباراة 
واحدة. كما يستطيع المدرب الإيطالي المحنك كارلو 
أنشيلوتي الاعتماد على عنصر الشباب عبر الثنائي 

البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور ورودريغو.
وتألــق بنزيمة تحديداً في مباراة فريقه الأخيرة في 
الدوري ضد بلد الوليد وسجل ثلاثية رائعة في مدى 
7 دقائــق. وتقدم برشــلونة في مبــاراة الذهاب على 
ملعب ســانتياغو برنابيو بهدف ســجله مدافع ريال 
مدريد البرازيلي ايدر ميليتاو خطأ في مرماه وذلك 
خلافــا لمجريات اللعب، فــي لقاء كان ريــال مدريد 
الطــرف الأفضل فيــه لكن برشــلونة لعــب مدافعا 
طوال الدقائق التسعين ما استدعى انتقاد انشيلوتي 
أســلوب الفريق الكاتالوني بقوله بعــد المباراة: ”لقد 
حصلوا على نســبة اســتحواذ 35 في المئــة فقط، أنا 

متعجب لأن برشلونة لعب بهذه الطريقة».
وأضــاف: ”لا أعتقــد بأنهــم كانوا يســتحقون الفوز 
وإذا لعبنا بهذه الطريقة في مباراة الإياب فســتكون 
لدينا فرص كثيرة، لا أعتقد بأن برشــلونة سيقارب 

المباراة بالطريقة ذاتها على ملعبه».
وســتكون المواجهة مثيرة أيضا بين هدافي الفريقين 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف المضيف 
وبنزيمة، حامل الكرة الذهبية في الموســم الماضي، 

مع الفريق الملكي.
ويتصدّر ليفاندوفسكي ترتيب الهدافين في الدوري 
المحلــي برصيد 17 هدفــا مقابل 14 للفرنســي، في 
حين يرتفع عدد أهــداف البولندي إلى 27 هدفا في 
34 مباراة في مختلف المســابقات والفرنسي إلى 22 

هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات.

 

تلقت دورة مونتي كارلو للماســترز فــي كرة المضرب 
ضربــة قويــة بإعلان كل مــن الإســبانيين المخضرم 
رافايــل نــادال والشــاب كارلوس ألــكاراس المصنف 
ثانياً عالمياً انســحابهما من خوضها بداعي الإصابة، 
علمــا أنهــا أول دورة إعدادية لرولان غــاروس، ثانية 

البطولات الأربع الكبرى.
وكتب نادال (36 عاماً)، حامل لقب 22 بطولة كبرى، 
في حســابه على تويتر: ”مرحبا للجميع، ما زلت غير 
مستعد للمنافســة على أعلى المســتويات وبالتالي لن 
أتمكن من خوض إحدى أفضل الدورات في مسيرتي 

وهي مونتي كارلو».
وأضــاف حامــل لقب بطولــة رولان غــاروس 14 مرة 
(رقم قياسي) والغائب عن دورات الماسترز الأخيرة 
في الولايات المتحدة: ”لست في وضعية تجعلني ألعب 
بضمانات أكيدة وســأواصل استعداداتي آملا العودة 

قريبا».
وتنطلق دورة مونتي كارلو السبت المقبل في حين تبدأ 

بطولة رولان غاروس في 28 أيار المقبل.
وتوج نــادال بطلا لــدورة مونتي كارلــو 11 مرة بينها 

ثماني مرات تواليا بين عامي 2005 و2012.
أما ألكاراس (19 عاماً) فقال في حســابه على تويتر: 
”بعد شهرين في الخارج، أنا سعيد للعودة إلى الوطن 
لكني حزين لأني أنهيت آخر مباراة لي في ميامي وأنا 

أعاني من إزعاج بدني».
وأضــاف حامل لقب بطولــة الولايات المتحــدة: ”بعد 
زيارتي إلى الطبيب وتقييم حالتي الصحية، تبينّ أني 
أعاني من التهاب في مفاصل يدي اليسرى ومن تعب 
عضلي ولن أتمكــن من الذهاب إلى مونتي كارلو لكي 

أبدأ الموسم الإعدادي على الملاعب الترابية».
وكان ألــكاراس قد توج بطلا لــدورة انديان ويلز قبل 
ثلاثة أســابيع وبلــغ نصف نهائــي دورة ميامي بعدها 

مباشرة لكنه خسر أمام الإيطالي يانيك سينر.
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H o r o s c o p e  t o d a y

علــى  التحســن  بعــض  يطــرأ 
يعــزز  مــن  وهنــاك  مواقفكــم، 
ســمعته التجاريــة عليكــم ضبط 
ميزانيتكم المالية وعدم الانجرار 

نحو مصروفات يمكن تأجيلها .

يلعــب الحظ دورا ايجابيا فــي الكثير من 
الأمــور التي تحتــاج إلى مبــادرة ومنكم 
مــن يحصل علــى فرصــة ماليــة عليكم 

الاستفادة من ذلك.

تزداد اتصالاتكم والكثير يشعر بنشاط 
جيد في الجانب البدني والنفســي كما 
هناك فرصة جيدة لمــن يحاول اجتياز 

اختبار أو الدخول لدورة تعليمية.

علــى  الحصــول  بســفر  للقيــام  فرصــة 
متطلبات إضافيــة. ينجح الكثير منكم في 
الحصول على فرصة مالية وهناك تحرك 

ايجابي للبعض منكم .

تزداد علاقاتكم الاجتماعية تطورا وهناك 
من تصله دعــوة لحضور اجتماع. هناك من 
يســتطيع تحقيق أمنية  شخصية لكن ضمن 

أجواء سرية  .

ــة  ــرص ــف ـــه ال ــح ل ــن ــس ـــن ت هـــنـــاك م
يــتــحــرك   . قـــريـــب  بــســفــر  ــام  ــي ــق ــل ل
سبيل  فــي  كبير  بشكل  منكم   الكثير 
ــواء  أج ضمن  المهني  واقــعــه  تحسين 

نفسية جيدة .

ــات  أوق يقضي  قــد  منكم  الكثير 
منكم  ــب  ــع ــت ال يـــنـــال  إضــافــيــة 
وعدم  لها  الانتباه  عليكم   نفسيا 
ــــور لــيــســت من  ــل فـــي أم ــدخ ــت ال

تخصصكم.

قــد يفكر البعــض منكم فــي تغير مكان 
سكنه. تزداد مصروفاتكم  بشكل مكثف 
والكثيــر يبــدي انزعاجــه لعدم شــعوره 

بالاستقرار وكثرة المطالب .  

مــن يرغــب فــي التقديــم لمشــروع عمل  
جديد و الحصول على دعم لعمله بشــكل 
أفضل يستطيع ذلك, الكثير منكم يرغب 

في القيام بسفر خارجي. 

تتراجــع صحتكــم ويدرك الكثيــر منكم 
التعب وســتجدون أنكم في جو مربك ما 
قد يلزمكــم اخــذ الأمور بشــكل روتيني 

عليكم عدم القيام بمبادرة أو تحرك. 

يبــدو عليكــم الكســل والكثيــر يجــد 
انــه متوتــر دون ســبب واضــح . انتــم 
بحاجة لتأكيد صــدق نوايا علاقاتكم 

العاطفية، رغم بعض الصعوبات. 

الماليــة  مصروفاتكــم  حجــم  تــزداد 
والبعض قد يجد نفســه في رفقة احد 
أفراد عائلتــه لرعايته صحيــا الكثير 
منكــم يحــاول إيجــاد منفــذ لأفكاره 

الجديدة. 

من  المعروفة  الفخار   صناعة  تعد   
حرفة  وهي  البسيطة،  اليدوية  المهن 
الحضارة  الى  تاريخها  يعود  شعبية 
على  محافظة  وبقيت  الــســومــريــة، 
وتعد  الــيــوم،   الــى  التقليدي  طابعها 

امتدادا لحضارة وادي الرافدين  .
فترة  فــي  بقوة  استعمالها  مــن  زاد 
انقطاع الكهرباء في العراق، لاكثر من 
الناس  دفع  ما  يوميا،  ساعات  خمس 
الفخار  أواني  باستخدام  العودة  الى 
لحفظ المياه، وتبريدها صيفًا أو حفظ 

الاطعمة داخلها مع قطع الثلج.
الحرفة عند عائلة عقيل  توارثت هذه 
بعقيل  الملقب  القيسي  عبيد  عمران 
مهنة  الى  نسبة  سنة،   (50) الكواز 
الكوازة، وهو من مدينة الحلة في بابل  
وتعلمها وورثها عقيل من خاله يقول :“ 
كانت بدايتي كهواية أحببتها وتعلمتها، 
لي  رزق  مصدر  اصبحت  ذلك  وبعد 
ومارست العمل بها اكثر من 36 سنة“. 
واضاف الحلة اشتهرت بهذه الحرفة، 
للمحافظات  الفخار  تصدر  وكانت 

ــت بــغــداد  ــان الــعــراقــيــة وك
رأس  على  والحلة 
صناعة  في  القائمة 
ـــار،  وقــبــل  ـــخ ـــف ال

العراق يصدر الفخار  سنة 2003 كان 
من  الكثير  وهناك  الخليج،  دول  إلى 
بقطع  استعانت  التلفزيونية  الاعمال 

من الفخار من صنع عراقي بامتياز .
ــران هــنــاك شـــارع عند  ــم وذكـــر ع
حيث  بــابــل  فــي،  المعلقة  الجنائن 
فيه  يصنع  له  التابع  المخزن  يوجد 
عند  ودائما  الفخارية،  المصنوعات 
مرور السياح من عند المحل  يشترون 

من القطع الفخارية للذكرى.
في  مــعــروفــا  اصــبــح  بــانــه  مضيفا  
مصنوعاته  على  طلب  ويوجد  العراق، 
الفخارية  من المحافظات، عن طريق 
السوشل  في  يملكها  التي  الحسابات 

ميديا . 
المــســتــورد  كــثــرة  ــن  م عقيل  يــعــانــي 
عدم  ومن  مصنوعاته  على  وطغيانه 
تزويده  بعدم  لعمله،  الحكومة   دعم 
بالنفط الابيض المهم في اتمام عملية 
صنع الأواني الفخارية، نظرا لارتفاع 
سعره، فإنه يلجأ الى شراء واستعمال 
عند  يخلف  الــذي  ـــود،  الاس النفط 
يؤثر  اســود،   كثيفا  دخانا  احتراقه 
الصحة،  في  وكذلك  سلبا،  البيئة  في 
ــم لــلاســتــمــرار  ــدع ويــنــتــظــر ال
الحرفة  هـــذه  عــمــل  ــي  ف
الـــحـــضـــاريـــة وعــــدم 

اندثارها.
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بموهبتهــا الفريــدة من نوعهــا وصوتها المميــز، تمكنت 
النجمــة المصرية صاحبــة الصوت الجميل آيــة عبد الله 
مــن حجز مكان لها في قلــوب الجماهير، لما تتمتع به من 

كاريزما وموهبة الاختيارات الموفقة.
هــي متجــددة بلونها الفريــد ومجتهدة في مــا تقدم من 
أغنيات الزمــن الجميل، لتكون بذلك قد تخطت الصعب 

ورسمت لنفسها مساراً يصعب مجاراتها فيه.
وعــن جديدهــا تقــول عبد اللــه: أســتمع الآن لعــدد من 
الأغنيــات، علــى أمــل أن أختــار مــا يناســبني لتقديمه 
للجمهور، هناك أعمالٌ كثيرة، لكن المفاضلة بينها تحتاج 
إلى الوقت وحســن الاختيار. وتابعت: لقــد أنجزت أغنية 
درامــا، لكن لــن تطرح في الوقــت الحالي، إنمــا أجلتها 
لوقت آخر أجده مناســباً. وأضافت: بشــكل عام استمعت 
لأكثر من عمل أعجبني البعــض والبعض الآخر لم أجده 
يناســبني، وبحكــم خبرتي ســأختار ما يضيــف لصوتي 
ولمسيرتي "وعلى الأرجح سأضع صوتي على عملين تقريبا 

لهذا الموسم وتأجيل بقية الخيارات"، وفقاً لتعبيرها.
وفــي مــا إذا أحبت آيــة تكــرار تجربــة الغنــاء باللهجة 
العراقية، أجابت: قدمت أغنيــة "أحبك حيل" من كلمات 
حســن الرفاعي والحــان كريم فتحي وحســان الرفاعي 

عجب 
ُ
وتوزيع إسلام الحســن، الجميع أحب هذا اللون وأ

به، ســواء الجمهور العراقي أو المصري أو الخليجي، لقد 
أعجبهم الغناء واللحن والتصوير، وأنا شــخصياً فرحت 
بهــا علــى الرغم مــن أنهــا بغير لهجتــي، لكنهــا حققت 
انتشــاراً واســعاً ونالت على رضا واستحســان الجمهور. 
وعــن تقديمها في برامج المواهب قالت: لا أعرف إن رجع 

بي الزمن كنت سأشارك في برامج المواهب أم لا..
لقــد قدمت فــي برنامــج صوت الحيــاة، وهــو أحد أهم 
البرامج، وتتألف لجنة التحكيم فيه من الأســاتذة حلمي 
بكر، وهاني شاكر، وســميرة سعيد، وقد كنت "مبسوطة" 
جداً بهذه التجربــة التي أفادتني كثيــراً، لكن باعتقادي 
أن برامــج المســابقات الآن لــم تعــد كالســابق، حتى أن 
المشــاهدة تراجعــت، لقد كانت فــي الســابق عالية جدا 
والمشــترك يحصل علــى الاف الأصوات مــن الجماهير. 
وبما يخص تجديــد الأغنيات القديمة بصوتها الأوبرالي 
أضافــت: هناك فرق بــين تقديم الغنــاء الأوبرالي وغناء 
الاوبرا.. هناك اســتعراض للصوت وحــروف لاتينية، أما 
الاوبرا، فهو من أغاني الزمن الجميل للســيدة أم كلثوم، 
وعبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، ونجاة الصغيرة، 
وفيــه كلمات يتمكــن الجميع مــن فهمها، وهــو لون مهم 
من الوان الغناء.. وشــخصيا أفضله وأقدمه في جلســات 

وحفلات مهمة.
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بخامات عدة كالملح، والقهوة، والألوان، 
والبيــض، والصابــون، والرســم بأقلام 
الأســنان  طبيــب  يمــارس  الرصــاص، 
زيــدون خلف هوايتــه بمجــال الفن، إذ 
أكد أنه اكتشــف شــغفه هذا قبل دخوله 
للجامعة، ليعمل علــى تطوير إمكانياته، 
لا ســيما كونــه يــدرس باختصاص طب 
الأســنان، الذي بحســب تعبيــره يحتاج 
إلى لمســة فنية ودقة في العمــل، مقاربة 
إلى إبداع الأعمال الفنية، فضلاً عن أنه 

يتقن النحت والخط.
ولفــت زيــدون إلــى أنــه يمــزج الطــب 
والفن معاً، فأحدهمــا يكمل الآخر، كما 
أنــه يحاول فــي كل يــوم إيجــاد طريقة 
مختلفــة للفــن، وأشــار إلــى أن النــاس 
أحبــت طريقته بالرســم بالملح، من دون 
اســتخدام الأوراق والألوان والفرشــاة، 
ومــن الصعوبات التــي يواجهها، هي أن 
تلك الطريقة تحتــاج إلى يد ثابتة، ونقل 
القياســات بدقــة، وأي حركــة خاطئــة 
ســيعيد رســم اللوحة من جديد، إضافة 
إلــى أن الرســم بكلتــا اليديــن يتطلــب 
تركيــزا عاليا جداً، وتحكــم بهما في آن 
واحــد، وأنجــز لوحــات لمشــاهير عدة، 
والمهندســة  الســاهر،  كاظــم  كالفنــان 
المعمارية زهاء حديد، والفنانة أم كلثوم، 

والمغنية والكاتبة الإنجليزية أديل لوري.

ويطمــح زيــدون إلــى إيصال الفــن لكل 
أفــراد المجتمع، ولإثبات لهــم ما يمتلكه 
الشــاب العراقي من طاقات وإبداعات، 
مبينــاً "لا توجد مدرســة محــددة أنتمي 
مدرســة  كل  مــن  أرســم  لأننــي  لهــا، 
بطريقــة معينة، كما أننــي قمت بتطوير 
مهاراتــي، مــن خــلال تجربــة كل أنواع 
الرسم، وبالتدريب والممارسة المستمرة، 
كذلــك أضفت بعــض الطــرق الجديدة 
إليهــا، فأصبــح لــدي أســلوب مختلــف 
وجديد، وكل شــيء في الحياة بالتجارب 

والمحاولات سنجد أنفسنا مبدعين به".
لاقــت أعمال زيــدون رواجاً واســعاً لدى 
الآخريــن والمهتمين بالفــن، بخاصة في 
منصات التواصل الاجتماعي، إذ وجدوا 
أعمالــه مختلفة، كما أنه يقوم بالرســم 
وأوضــح:  والخشــب،  الكانفــاس  علــى 
"الأفــكار التــي أودُّ إيصالها هــي أنه من 
الممكن أن ترســم بأي خامــة، وبأي مواد 
متوفــرة علــى ســبيل المثــال الملــح، فهو 
متوفر بكل بيت، ومن خلاله تصنع لوحة 

وملامح".
شــارك زيــدون بالعديد مــن المؤتمرات 
الخاصة بطب الأســنان، ومنهــا مؤتمر 
الدكتور رافــع الجبوري، وفــي مهرجان 
شــمس، وفي معارض فنية بدول مختلفة 
عن طريق شــبكة الإنترنت، وغيرها من 
المهرجانات، ويســعى إلى تطوير تقنيات 

جديدة بمجال طب الأسنان.

يهاجر مــلاك مســرحية "Gate" مــن بغداد 
إلى مدينة الكاف التونســية؛ للمشــاركة في 
مهرجان "24 ســاعة" المســرحي، الذي يقام 
خــلال المدة من 27 نيســان الحالــي –  2 أيار 

المقبل.
ويجري مــلاك المســرحية تدريباتــه حالياً، 
 - Gate"على مســرح حدائق نقابة الفنانين.. و
البوابة" من سيناريو وإخراج د. حليم هاتف، 
الــذي قال لـــ "الصبــاح" إن "المســرحية من 
بطولة الفنانين: هديل ســعد، وسيف الدين، 
وإنتاج نقابة الفنانــين العراقيين"، مؤكداً أن 
"المسرحية تتناول عذابات الهجرة، في نسق 
درامي قائم على تجزئة المشاهد، من دون أن 
تنفصل عــن بعضها.. كل مشــهد تختلف فيه 

طريقة الهجرة والمصاعب المترتبة عليها".
وأضاف: ســبق أن نالــت "Gate" ثلاث جوائز 
عــن عرضها في مهرجان "مســرح الجنوب" 
المصــري، بممثلــين مــن نجــوم التمثيــل في 
جمهورية مصر العربية. وتابع أن المســرحية 
من نوع "الكيروغراف" أي لكل مشهد شرحه 
والتعريــف الخــاص بــه، مــع الحفــاظ على 

ارتباطه بالعرض كاملاً.
ويــؤدي الفنان ســيف الدين شــخصية رجل 
مهاجر هرباً من مشكلات حياته في العراق؛ 
بحثــاً عن مــلاذ آمن.  وقالت هديل ســعد إن 
"شخصيتي رئيسة في العرض، وهي تتحدث 
عــن المرأة في ثورة تشــرين، حين ترملت من 
زوجها وثكلت ابنها وفقــدت أخاها، متحملة 
عنــاء شــديداً نجســده باللوحــات والهجرة 

والضحايا".

فــي بواطــن شاشــات الهواتــف الذكيــة نواجــه أفظــع 
أنــواع البشــر، هــؤلاء يظهــرون كمشــاركين وأصدقــاء 
ومؤيديــن لمحتوى، لكن ســرعان ما يتخلــون عن لطفهم 
لأي ســبب كان، ويظهــرون وجوههــم الحقيقيــة، وحين 
 لا يصلــون إلــى مبتغاهــم ينقلبون إلــى كائنــات عنيفة 

ومتطفلة. 
ة في جامعة فلوريدا،  ناتالي ســاكس اريكسون، التدريسيَّ
وجدت أن الناس الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع السب 
أو الشــتم، لديهم أعراض الاكتئــاب والقلق أكثر من 6.1 
ضعف مــن أولئك الذين لــم يتعرضوا لهــذه الهجمات، 
ويتضاعف احتمــال معاناتهم من اضطرابــات القلق أو 

المزاج السيئ في حياتهم أكثر من غيرهم. 
وفي دراســة أخرى أجريت في جامعة نيو هامبشــير في 
أميركا شملت عينات كبيرة العدد اتضح أن 10 بالمئة من 

الاشخاص تعرضوا للعدوان اللفظي. 
إليزابيــث بــرو الكاتبة في صحيفــة تايمــز البريطانية 
الحــرب  "تلــك  بأنــه  الالكترونــي  الصــراع  وصفــت 
الإلكترونيــة، التــي لا تقــل بأي شــكل من الأشــكال عن 

الهجمات المسلحة".

عراقيــاً.. يبــدو الأمر فــي منتهــى الفوضى، وهــو يتخذ 
مســارات عدة، أهمها التطفــل وعدم القــدرة على بناء 
علاقات ســليمة أساســها التعــارف والمشــاركة، فأغلب 
الذين يستخدمون مواقع التواصل يعمدون إلى التحرش 
أو القيــام بهجمات لفظية تحط من قيمــة الأخر ومنهم 

من يستمتع ببث السموم والتنمر بلا أي سبب معقول.
وتقــول نهــى الربيعــي، وهــي شــابة اكتفــت بدراســتها 
الاعدادية إنها أغلقت كل حساباتها، حتى وهي تستخدم 
اســما مســتعارا، لأنها لم تحتمــل الطاقة الســلبية التي 
تبثها هــذه المواقع من خلال الاعتداءات اللفظية وســوء 

التعامل.
أما جنان نبيل فقد كانت لها تجربة قاســية، حيث راحت 

ضحية لابتزاز أثر تبادل بريء للصور. 
تقول جنان "لم أتخيّل قبلها وجود هذا السوء في المجتمع 
حتــى في وســط المتعلمين، ويبــدو أن النــاس المحترمين 

غادروا البلد وتركوه للذئاب البشرية".
وأوجــدت مواقــع التواصــل الكثيــر من الجرائــم، وبين 
الحين والآخر تظهر تقارير عن وزارة الداخلية العراقية 
حجمــاً متناميــاً مــن الابتــزاز الالكترونــي، فضلا عن 

جرائم التشهير.
دائما مــا نبرر هذا الأمر بأنه يمثل خلــلاً اجتماعياً بالغ 

الخطــورة، إلا أننــا لا نتحرك باتجاهــه والأهم من هذا 
أن مواقع التواصل لا تتعرض فقط إلى النســاء والشباب 
الصغار، وإنما تطول السياسيين وتنال من هيبة الدولة، 

وهي أفعال مشينة وتسيء إلى سمعة العراق.

{ }

رحماك ربي.. "مولان" تحت الانشاء، ينهاران فجأة في بغداد والانبار 
هذا الأســبوع، فماذا ســيكون الحال لو حدث هــذا الأمر المروع، عند 
اكتمالهمــا، وفــي أروقتهمــا آلاف الأســر؟ أكيــد ســتحصل مجزرة 
إنســانية... إن يدي الآن على قلبي، بشــأن مباني المولات المنتشرة في 
البلاد، وهي تســتقبل يومياً الأســر للتبضع وقضاء الوقت والســمر.. 

رحماك ربي.
اتســاءل: إلى أي مدى تبقى ظواهر الأشــياء تســحبنا إلى تداعياتها، 
وننســى تحليلها، حتــى أصبح هذا الأمر ســمة عراقيــة بامتياز.. لن 
أعدد الظواهر الســوداء التي جعلتنا نعيــش في اجوائها، فهي كثيرة، 
ودلت على أننا كمجتمع ودولة، لا شــأن لنا بحــراك التقدم الذي لفَّ 

العالم في كل جزئيات الحياة.. 
إن أمر هذه الانهيــارات ينذر بخطر كبير، 
ويشــكل علامة استفهام، بشــأن أي مبنى 
حديــث أو قيــد الانشــاء يمــر مــن امامــه 
المواطــن، فلقد أصبــح الموضــوع ظاهرة، 
يتندر بهــا المواطنــون، غامزين مــن قناة 
الحكومــة كونهــا تتــم تحــت علــم هيئات 
الاســتثمار ودوائــر امانة بغــداد وبلديات 
اجــازات  تمنــح  مــن  فهــي  المحافظــات.. 
البنــاء، وتوافق على تصاميمهــا، وبالتالي 
هي من يجــب أن تراقبها، وقبــل ما حدث 
"للمولين"، فجعنا بفقدان أســر بأكملها في 
بغداد والمحافظات جراء ســقوط ســقوف 
منازلهــم، ودعــوا الحياة علــى حين غرة، 
وقــد مرت هــذه الاخبار المحزنة بســرعة، 
دون اكتراث حكومي، وقرأ أهالي الضحايا 
ســورة الفاتحة علــى أرواحهــم الطاهرة، 
وارجعــوا الأســباب الــى القــدر المحتــوم، 
ناسين ما هو أهم.. نســوا أن معظم الابنية 
التي شهدت المأساة، لم تكن قديمة، بل هي 
مشــيدة قبل مدة قريبة، لكن مــواد البناء 
كانت مغشوشــة، لاســيما مادة الاســمنت 
التي شــاهدنا آثارها، حين عرضت بعض الفضائيات صورا للمباني 
المنهارة، وهي وسط أكوام من أسلاك التسليح ومن الطابوق الحديث 

الذي تفكك عنها الاسمنت، فاقداً تماسكه.
إن مواد البناء المغشوشــة، ســرطان يسري في جسد مشــاريع البناء 
الحديثة بدءًا من الحصو والرمل وأسلاك التسليح والجص والطابوق 
والاســمنت حتى ادوات التأســيس الكهربائي.. انها معضلة، ستتكرر 
نتائجها المؤلمة في قابل الأيام والســنين، لاسيما نحن نعيش فورة بناء 
واســعة في المدن والقصبات من قبل الأســر الباحثــة عن مأوى آمن، 

بعيداً عن غول ارتفاع الايجار.
لننتبه قبل فيضان الانهيارات.. فإنني أراها قريبة، لا سمح الله!

همس وصراخ 


